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دَاً. -صل الله عليه وسلم  -بَيَانُ مُشْكَلُ مَا رُوِيَّ عَنْ رَسوُْلِ اللهِ   فِيْمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ مُتعَمَ ِ

 تغريد عبدالفتاح السيد محمد حسن سليمالاسم :      

 مصر. ،جامعة الأزهر ،كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ،قسم: الحديث وعلومه

 tagreed_sleeem@azhar.edu.eg: الإلكتروني بريدال

 :الملخص

بياا  سالامة العارل الحنيا  مان ور قصاور وو تنااقا وو تعاارر، وإلهاار كماا   إلى هدف البحثي

السنة وجمالها وسلامتها، وتأكيد الحقيقة القائلة باأ  الادين كلاه وحادح واحادح مت،املاة، ومصادر  واحاد 

وهو الوحي من عند الله تعالي لذلك فهو لا يتعارر مع بعضه البعا، فالا يوجاد  ار يارعي  ابا  

يرعي وخر  اب ، وذلك من خلا  بيا  مع،ل ماا رور عان رساو  الله  فايمن قتال  يتعارر مع  ر

و اه لا تعاارر وو تصاابم باين  من وهم  تائج البحاث:وكا     فسه متعمداً، هل يجوز و  يغفر له وم لا؟

و  قاتال  فساه لايك ب،اافر بال هاو مسالم عاصاي ارت،ا  بقتلاه صالى اللاع علياه وسالم، و وحابيث النباي

باه، وإ  عاقباه فالا ي لاد فاي كبيرح من ال،بائر، وهو في معيئة الله إ  ياء غفر له وإ  يااء عاقلنفسه 

صاحة إعتقااب وهال السانة والجماعاة مان و  صااح  ال،بيارح لا ي،فار -ويضاا-، وكا من وهم النتائج النار

، ووخياار ار.ولا ي لااد فااي النااار خلافاااً للمعتزلااة الااذين يقولااو  ب،فاار مرت،اا  ال،بياارح وب لااوب  فااي الناا

علياه زجاراً لغيار  لائلا -علياه وسالم  الله ىصال -وجوب الصلاح علي قاتل  فسه، وو  عدم صلاح النباي

 يتجاسروا بقتل و فسهم .

 العرل. -عمد -قتل -مع،ل -النبوية السنةالكلمات المفتاحية: 

  



Problematic Statement about What was Narrated about Allah's Messenger- Peace Be 

Upon Him- about Who Killed a Soul Deliberately 

TaghreedAbd El Fattah Al Sayed Mohamed Hassan Seleem 

Department of Hadith and Its Sciences, Faculty of Islamic and Arabic Studies for Girls in 

Zagazig , Al Azhar University, Egypt 

Email: Tagreed-sleem2azhar.edu.eg 

Summary: 

The Research Aims at Clarifying the Innocence of the Islamic Law from Any 

Contradiction, Insufficiency or Confusion and to Show the Perfection of the Sunnah and 

its Beauty and Validityand to Assure the Saying that Religion is One Comprehensive 

Unit, and Its Resource is One Which is the Revelation from Allah for This It Does Not 

Contradict with One Another. There is No Fixed Legislative Text that Contradicts with 

Another FixedLegislativeText , This is Through a Problematic Statement about What 

Was Narrated about Allah's Messenger about Who Killed a Soul Deliberately, It is 

Possible for Him to Be Forgiven or Not? From the Most Important Results of the 

Research: There is No Contradiction or Clash among the Prophet's Hadiths and that a 

Murderer is Not a Fidel but a Muslim Who is a Disobedient Who Committed a Big Sin, 

and in God's Will He Will Either be Either Be Forgiven or Punished, and If Punished, He 

Will Not Stay in Hell Forever. From the Other Most Important Results As Well – the 

Validity of Sunnis and Al gamaa Creed that a Committer of  Big Sin Can Not Be Named 

a Fidel NOR Would Stay in Hell Forever Unlike the Mu'tazila Who Say That He is an 

Infidel and Will Stay in Hell Forever, and Finally, the Prayer is a Must on a Murderer, 

and that the Prophet's Not Praying upon Him – is to Restrain Others in order Not to Kill 

Themselves                                                      . 

Keywords: The Prophetic Sunnah – Problematic –Murder – Deliberate - Legislative 
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ِبسم االلهَِّ ْ ِ الرحمن الرحيمِ ِ َّ َِّ َ ْ 

 الْحمد اللهِ رب الْعالَمِين، والْصلَاةُ والْسلَام علَى سيدِ الْأَولِين والْأَخِرِين، صاحِب الْآياتِ            
 ابحصةِ، ورلَي آلِهِ الْخِيعظِيمِ، وخُلُقِهِ الْعاتِ فِي خَلْقِهِ الْكَامِلِ، واهِرالْب  ـنمة، وررتِهِ الْب

  .تَبِيعهم بِإحسانٍ، ودعا بِدعوتِهِم إِلَى يومِ الْدينِ

دعبو   :               الْعِلْـم ـوثِ، فَهـدِيالْح عِلْم وه انا الْإِنْسهلَّمتَعمِ الَّتِي يلُولِ الْعأَفْض مِن فَإِن
  .كَان مِن أَجلِّ ما اهتَم بِهِ الْمحدثُون، والْمتَّصِلُ بِرسولِ االلهِ 

عِلْم مخْتَلِفِ الْحدِيثِ ومشْكَلِهِ، وهو فَـن مِـن أَهـم الْـأَنْواعِ،        :   ومِن علُومِ الْحدِيثِ  
        الْأَئِم لُ لَهكْما يإِنَّماءِ، ولَمالْع مِيعرِفَتِهِ جعإِلَى م طَرضيـدِيثِ     والْح نـيب ونـامِعةُ الْج

  .والْفِقْهِ، والْأُصولِيون الْغَواصون علَى الْمعانِي

 فِيمن قَتَـلَ نَفْـسه      بيان مشْكَلُ ما روِيّ عن رسولِ االلهِ        " وقَد تَنَاولْتُ فِي الْبحثِ      
غْفَري أَن زوجلْ ياً، هدمتَعلَا؟م أَم لَه "  

  :سبب اختيار هذا الموضوع

باب من أبواب العناية بأحاديث رسول االله صلى الله عليـه وسـلم وخاصـة أن                 -١
  .الأحاديث المشكلة مدخل لكل من أراد الطعن في السنة النبوية المطهرة

   .بيان أن السنة وحي إلهى من االله تبارك وتعالى فلا يمكن أن تتعارض -٢

   .ودفع تهمة الجمود وعدم الفهم عن المحدثين شكال في الحديثإزالة الإ -٣

  :  هذَا وقَد قَسمتُ الْبحث إِلَي مقَدمةٍ، وتَمهِيدٍ، ومباحِث، وخَاتِمة، وهِي

  .فَفِيها خِطَّةُ الْبحثِ: أَما الْمقَدِمةُ

  : ويشْتَمِلُ علَي مطْلَبينِ:الْتَّمهِيد

  . الْتَّعرِيفُ بِمشْكَلِ الْحدِيثِ ومخْتَلِفِهِ:الْمطْلَب الْأَولُ    



 
 

  

 ٣١٢ 

 
 

  . أَهمية عِلْم الْمخْتَلِفِ:الْمطْلَب الْثَّانِي    

خَلَّداً فِيهـا    الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه فِي الْنَّارِ خَالِداً م           :الْمبحثُ الْأَولُ 
  .أَبداً

  . الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه لَا يخَلَّد فِي الْنَّارِ:الْمبحثُ الْثَّانِي

  . الْجمع بينَهما:الْمبحثُ الْثَّالِثُ

  .خُلَاصةُ الْبحثِ ونَتَائِجه: الْخَاتِمةً

ارِسثِ: الْفَهحالْب رِسوفِه ،اجِعرالْمو ادِرصالْم رِسفِه.  

  هذَا وأَسأَلُ االلهَ الْعلِي الْقَدِير أّن أَكُون قَد وفِّقْتُ فِيما ذَهبتُ إِلَيهِ، وأَن يجعلَـه محِـل              
 .ه نِعم الْمولَي ونِعم الْنَّصِيرقَبولٍ عِنْد أَهلِهِ إِنَّه علَي ما يشَاء قَدِير، وإِنَّ

                          



 
 

  

 ٣١٣ 

 
 


 ــــدـهِـيالْــتَّـم  

   : الْتَّعرِيفُ بِمشْكَلِ الْحدِيثِ ومخْتَلِفِهِ:الْمطْلَب الْأَولُ
  :تَعرِيفُ مشْكَلُ الْحدِيثِ: أولاً
 : لغةتَعرِيفُ مشْكَلُ الْحدِيثِ -١

مصدر مِن قَولِهِم شَكَلَ، يشْكُلُ، شُكُولَاً، فَهو شَاكِلٌ، والْمفْعول مـشْكُولٌ           : الْمشْكَلُ
  .علَيهِ

ومِـن  . كْلُ هذَا، أَي مِثْلُـه هذَا شِ: تَقُولُ. الشِّين والْكَافُ واللَّام معظَم بابِهِ الْمماثَلَةُ 
  قَالُ أَمي خَـلَ فِـي               ذَلِكذَا دهذَا، وه هذَا شَابه أَي ،شْتَبِهم رقَالُ أَما يشْكِلٌ، كَمم ر

شَكَلْتُ الدابةَ بِشِكَالِهِ، وذَلِك أَنَّه يجمع بـين      : شِكْلِ هذَا، ثُم يحملُ علَى ذَلِك، فَيقَالُ      
ك دابةٌ بِها شِكَالٌ، إِذَا كَان إِحدى يديـهِ وإِحـدى           وكَذَلِ،  إِحدى قَوائِمِهِ وشِكْلٍ لَها   

  .لِأَن الْبياض أَخَذَ واحِدةً وشِكْلَها؛  وهو ذَاك الْقِياس،رِجلَيهِ محجلًا

وهـذَا  لْتَـبس،   أَى ا : ، وأَشْكَلَ الْأَمر  إِشْكَالِ هذَا الْأَمرِ، وهو الْتِباسِهِ    : ومِن الْبابِ  
  وأَشْـكَل علَـي الأَمـر إِذا      . شيء أَشْكَلُ، ومِنْه قِيلَ للأَمـر المـشتَبه مـشْكِلٌ         

  .)١(اخْتَلَط

                                                             
، مفردات شكلمادة /٤٥٥معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص) ١(

، مختار الصحاح لمحمد شكلمادة /٣٤٤ب الأصفهاني صغريب القرآن تأليف العلامة الراغ
، لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور شكلمادة /١٩١بن أبي بكر الرازي ص

بن علي الفيومي ا، المصباح المنير للعالم العلامة أحمد بن محمد شكلمادة / ١٦٩ص/٥ج
الفيروزآبادي مادة شكل، القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب /٢٠٣المقرى ص

  .مادة شكل/١٢٢٧ص/٢ معجم اللغة العربية المعاصرة ج،شكلمادة /٨٨١ص



 
 

  

 ٣١٤ 

 
 

 : إصطلاحاًتَعرِيفُ مشْكَلُ الْحدِيثِ -٢

بِالْأَسـانِيدِ   وإِنِّي نَظَرتُ فِي الْآثَارِ الْمروِيةِ عنْـه        : " قال أبو جعفر الطحاوي   
فَوجـدتُ  ، وحسنِ الْأَداءِ لَها   ، مقْبولَةِ الَّتِي نَقَلَها ذَوو التَّثَبتِ فِيها والْأَمانَةِ علَيها         الْ

والْعِلْم بِما فِيها عن أَكْثَرِ النَّاسِ فَمالَ قَلْبِي إلَـى          ، فِيها أَشْياء مِما يسقُطُ معرِفَتُها      
 ا ولِهتَأَم             مِـنا وكَامِ الَّتِي فِيهاجِ الْأَحتِخْرمِنِ اسا وشْكِلِهم هِ مِنلَيتُ عرا قَدانِ ميتِب

  .)١( "نَفْيِ الْإِحالِاتِ عنْها

 سببه كون   أو ما كان  سببه وجود تعارض بين حديثين أو أكثر،        وقيل هو ما كان     
 مثلا أو لاستحالة معنـاه أو     الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن       

  .)٢(لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها العلوم

  :مخْتَلِفُ الْحدِيثِتَعرِيفُ : ثَانِياً

١-  رِيفُ مثِخْتَلِفُتَعدِيلغة الْح : 

افاً، فَهو مخْتَلِـف، والْمفْعـول      مصدر مِن قَولِهِم اخْتَلَفَ، يخْتَلِفُ، اخْتِلَ     : الْمخْتَلِفُ
  .مخْتَلَف

  : الْخَاء واللَّام والْفَاء أُصولٌ ثَلَاثَةٌ

: ويقُولُـون . ما جاء بعد  : والْخَلَفُ،   أَن يجِيء شَيء بعد شَيءٍ يقُوم مقَامه       :أَحدها
فَإِذَا لَم يذْكُروا صِدقًا ولَا سـوءا       ،  ءٍ مِن أَبِيهِ   وخَلَفُ سو  ،هو خَلَفُ صِدقٍ مِن أَبِيهِ    

                                                             
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي تأليف  ،شرح مشكل الآثار) ١(

، شعيب الأرنؤوط:  تحقيق،)هـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
  .٦ص/١ ج م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى : بعةالط، مؤسسة الرسالة: طبعة

 دار الفكر العربي طبعة محمد بن محمد أبو شُهبة للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) ٢(
  .٤٤٢ص



 
 

  

 ٣١٥ 

 
 

فَخَلَـفَ مِـن بعـدِهِم     : اللَّه تَعـالَى ومنه قول ،قَالُوا لِلْجيدِ خَلَفٌ ولِلردِي خَلْفٌ    
  .)١(خَلْفٌ

  : اللَّـه تَعـالَى    قول، ومنه   هذَا خَلْفِي، وهذَا قُدامِي   :  يقَالُ ، خِلَافُ قُدامٍ  :والثَّانِي
 ما خَلْفَهمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعي)٢(.  

 فَمِ  لَخُلѧُوفُ : "  قَولُه   ومنه. فَقَولُهم خَلَفَ فُوه، إِذَا تَغَير، وأَخْلَفَ     ،   التَّغَير :والثَّالِثُ
  .)٣("الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ 

أي :   والْإِخْتِلَاف ضِد الْإتِفَاق، واخْتَلَفَ ضِد اتَّفَقَ، يقال اخْتَلَفَ الْأَمرانِ وتَخَالَفـا          
وتَخَالَفَ الْقَوم واخْتَلَفُوا إذَا ذَهـب  لَم يتَّفِقَا، وكَلُ ما لَم يتَساو فَقَد تَخَالَفَ واخْتَلَف،   

    احِدٍ إلَى خِلَافِ مكُلُّ و        مالْخُلْـفُ بِـض مالِاسالِاتِّفَاقِ و ضِد وهو هِ الْآخَرإلَي با ذَه
    )٤(الْخَاءِ

 : إصطلاحاًتَعرِيفُ مخْتَلِفُ الْحدِيثِ -٢

  اختلف العلماء المحعلي قولينون في ضبط كلمة مختلف ثُد:  

                                                             
  .٩٥: ، وسورة مريم١٦٩: سورة الأعراف) ١(
  .٢٥٥: سورة البقرة) ٢(
، ١٨٩٤ح/٣٠٦أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب فضل الصوم ص: متفق عليه) ٣(

  .١١٥١ح/٣٤٨مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب فضل الصيام ص
، مفردات خلفمادة /٢٦٧معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص) ٤(

  ، مختار الصحاح خلفمادة /٢١١غريب القرآن تأليف العلامة الراغب الأصفهاني ص
العرب للإمام العلامة ابن منظور ، لسان خلفمادة /١٠٨لمحمد بن أبي بكر الرازي ص

، المصباح المنير للعالم العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي خلفمادة /١٨٤ص/٣ج
، القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي خلفمادة /١١٤المقرى ص

  .مادة خلف/٦٨٣ص/١ معجم اللغة العربية المعاصرة ج،خلفمادة /٤٩١ص



 
 

  

 ٣١٦ 

 
 

 ـ : القول الأول  المـيم وكـسر    بضم "مخْتَلِف : " قالوا كلمة مختلف تضبط بــ
  .فهو اسم فاعل من اختلف والإضافة بمعنى من أي المختلف من الحديث، اللام

 ـ   : القول الثاني  بضم المـيم وفـتح     " ف  مخْتَلَ: " قالوا كلمة مختلف تضبط بــ
" فـي "الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الاختلاف والإضافة على هذا بمعنـى       

  .)١(بمعنى الاختلاف في الحديث

اسم فاعل من اختلف فيعرف      لف الحديث اصطلاحاً علي أنه    تعريف مخت   - أ
  :بما يأتي

، معرِفَةُ سـنَنٍ لِرسـولِ اللَّـهِ    : " قال) هـ٤٠٥: ت: (تعريف الحاكم  -
يعارِضها مِثْلُها فَيحتَج أَصحاب الْمذَاهِبِ بِأَحدِهِما، وهمـا فِـي الـصحةِ     

انقَمِ سِيالس٢( "و( . 

أَن يأْتِي حدِيثَانِ متَـضادانِ فِـي       : " قال) هـ٦٧٦: ت: (تعريف النووي  -
 .)٣("الْمعنَى ظَاهِرا فَيوفِّقُ بينَهما أَو يرجح أَحدهما

أن يوجد حدِيثَانِ متَضادانِ فِـي      : قال) هـ١١٥٨: ت: (تعريف التهانوي  -
 .)٤( بما ينفي التضادالْمعنَى بحسب الظاهر فيجمع بينهما

                                                             
  .٤٤١ صمحمد بن محمد أبو شُهبة للعلامة ي علوم ومصطلح الحديثالوسيط ف) ١(
، السيد معظم حسين، تحقيق أبو عبد االله الحاكم المعروف بابن البيعمعرفة علوم الحديث، ) ٢(

  .١٢٢ص م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧  سنةالثانية: الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : طبعة
 أبو زكريا محيي الدين ، تأليف النذير في أصول الحديث لمعرفة سنن البشيرالتقريب والتيسير) ٣(

، دار الكتاب العربي، بيروت: ، طبعةمحمد عثمان الخشت: تحقيق، يحيى بن شرف النووي
  .٩٠ص، م١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٥الأولى، : الطبعة

علي /د:  تحقيق،محمد بن علي التهانوي: ، تأليفموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) ٤(
 م١٩٩٦ سنةالأولى : الطبعة،  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون : بعة، طدحروج

  .١٤٩٢ص/٢ج



 
 

  

 ٣١٧ 

 
 

أن يوجد حـديثان أو أكثـر       : " قال) هـ١٤٠٣: ت: (تعريف أبو شهبة   -
 أو يعتبـر أحـدهما ناسـخا        ، فيوفق بينهما  متضادان في المعنى ظاهراً   

 .)١( أو يرجح أحدهما على الآخر،للآخر

 لأنه لا يوجد في الحقيقة ونفـس الأمـر          اً،وإنما قلنا في التعريف ظاهر    
تضادان أو متناقضان؛ لأنه يستحيل أن يقع تضاد أو         حديثان صحيحان م  

 وذلك باعتبار أنه نبي يوحى إليه، وقـد         تعارض في كلام رسول االله      
لَـا  : " أَنَّه قال نقل عن إمام الأئمة أبي بكر محمدِ بنِ إِسحاقَ بنِ خُزيمةَ            

      نِ النَّبِيع وِير رِفُ أَنَّهأَع  َندِيثَانِ بِإِسنِ،      حيادتَـضنِ ميـحِيحنِ صياد
ومـراده نفـي التعـارض      ، )٢("فَمن كَان عِنْده فَلْيأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بينَهما        

  .الحقيقي

:  فيعـرف  تعريف مختلف الحديث اصطلاحاً علي أنـه اسـم مفعـول            - ب
 .)٣(بالتعارض والاختلاف الواقع بين حديثين أو أكثر في الظاهر

  : الْمخْتَلِفِهمية عِلْمأَ: ب الْثَّانِيالْمطْلَ
  :  تظهر أهمية علم مختلف الحديث وتتجلي فائدته من عدة وجوه

تعظم أهمية علم مختلف الحديث لأهمية متعلقه، فهو يتعلق بالمصدر الثـاني             - ١
 .من مصادر التشريع بعد القرآن، وهو السنة النبوية المطهرة

٢ -       جمع بين الحديث والفقة والأصول، لذا فهو من        أن علم مختلف الحديث، علم
أهم العلوم التي يحتاج إليها المحدثون والفقهـاء والأصـوليون أكثـر مـن              

وانما يقوم بذلك غالبا الائمـة الجـامعون بـين          : غيرهم، قال الإمام النووي   
                                                             

  .٤٤١ صمحمد بن محمد أبو شُهبة للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) ١(
  .٢٨٥ صمعرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح) ٢(
  .٤٤٢ صهبةمحمد بن محمد أبو شُ للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) ٣(



 
 

  

 ٣١٨ 

 
 

الحديث والفقه والأصولين المتمكنون فى ذلك الغائصون على المعانى الدقيقة          
فسهم فى ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك           الرائضون أن 

 .)١(الا النادر فى بعض الاحيان

حاجة العلماء علي اختلاف تخصصاتهم ومـذاهبهم وفنـونهم لهـذا العلـم،       - ٣
فالعقدي يحتاجه لدفع التعارض في أحاديث العقيدة، والفقيه يحتاجـه لـدفع            

فع التعارض فـي أحاديـث      التعارض في أحاديث الفقه، والمفسر يحتاجه لد      
هذَا فَـن مِـن أَهـم الْـأَنْواعِ،         : " التفسير وعلوم القرآن، قال الإمام النووي     

 .)٢( "ويضطَر إِلَى معرِفَتِهِ جمِيع الْعلَماءِ مِن الطَّوائِفِ

إن علم مختلف الحديث تكمن أهميته في الدفاع عن السنة النبوية المـشرفة،              - ٤
 رء شبهات أعداء الإسلام الذين يشككون في السنة النبوية، ويطعنـون           فبه تُد

 .فيها بحجة أن فيها تعارض أو تناقض

في تناول هذا العلم تجلية لبعض ما قد يقع للمـسلم مـن تـوهم التعـارض             - ٥
 .والاختلاف بين الأحاديث

ا تكمن أهمية هذا العلم أيضاً في التوفيق بين الأحاديث المقبولة التي وقع بينه             - ٦
تعارض في الظاهر، وإزالة إيهام هذا التعارض أمر ضروري لا يقـوم بـه     

 .إلا العلماء الأفذاذ

كما تكمن أهمية علم مختلف الحديث في إثبات أن هذا الكم الهائـل والعـدد                - ٧
الكبير من الأحاديث قد نقلها لنا الأئمة بكل أمانة وصدق وأنها سـالمة مـن               

 . ضالزيادة أو النقص أو التضاد والتعار

                                                             
، وتدريب الراوي بشرح تقريب ٦١ص/١مقدمة النووي علي صحيح مسلم بشرح النووي ج) ١(

  .٤٠٨ص/٢النووي ج
  .٤٠٨ص/٢ تدريب الراوي بشرح تقريب النووي ج)٢(



 
 

  

 ٣١٩ 

 
 

الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه فِي الْنَّـارِ خَالِـداً             :الْمبحثُ الْأَولُ 
  :مخَلَّداً فِيها أَبداً

  الَنَّبِي نثُ عادِيتْ أَحدرو   دفِياً يفِي الْنَّارِ خَالِد هقَاتِلَ نَفْس ا أَنهـا  ظَاهِرهاً فِيخَلَّدم 
  : مِن هذِهِ الْأَحادِيثأَبداً

  مـن تَـردى مِـن جبـلٍ     " : قَـالَ  ، عنِ النَّبِي عن أَبِي هريرةَ  :الْحدِيثُ الْأَولُ 
     دا أَبا فِيهخَلَّدا مى فِيهِ خَالِددتَري نَّمهفِي نَارِ ج وفَه ،ها    فَقَتَلَ نَفْسـمى سـستَح ـنما، و  

  فَقَتَلَ نَفْسه، فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيهـا أَبـدا، ومـن قَتَـلَ         
  لَّـدا فِيهـا   نَفْسه بِحدِيدةٍ، فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَارِ جهـنَّم خَالِـدا مخَ           

  . "أَبدا

_________________________  

  :تَخْرِيج الحديث: أَولَاً

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبمـا              - ١
حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ     ، قَالَ الْبخَارِي    ٥٧٧٨ح/٩٥٣يخاف منه والخبيث ص   

سـمِعتُ  : لِد بن الحارِثِ، حدثَنَا شُعبةُ، عن سلَيمان، قَـالَ        الوهابِ، حدثَنَا خَا  
 .به وبلفظه، ذَكْوان، يحدثُ، عن أَبِي هريرةَ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفـسه              - ٢
 نفـس  وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يـدخل الجنـة إلا   

حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ، وأَبـو سـعِيدٍ      ، قَالَ مسلِم    ١٠٩ح/٥٤مسلمة ص 
،  حدثَنَا وكِيع، عنِ الْأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ         : الْأَشَج، قَالَا 

 .به بتقديم وتأخير

  

  



 
 

  

 ٣٢٠ 

 
 

  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

 تردي، يتردى، تردياً، يقال تردى في بئرٍ أو نهـرٍ و    ":من تَردى مِن جبلٍ   "  - ١
أي أسـقط    والمـراد    .)١(إذا سقط في بئرٍ أو نهرٍ من جبل       : تردى من الجبل  

 .)٢("فقتل نفسه : "نفسه منه، بدليل قوله

٢ -  " هقْتُلُ قَتْلَاً، يقال قتل نفسه      ": فَقَتَلَ نَفْسفائـدة ذكرهـا    ، و )٣(أي انتحر : قَتَلَ ي
توقف الجزاء المذكور عليها، وهي التي أفادت التعمد، إذ التردي يكون عن            
عمد وعن غير عمد، أما إذا تعمد الإلقاء، ولم يحدث بذلك قتل فلـه جـزاء                

 .)٤(آخر يعلمه االله

هـي  : والنَّـار مفرد جمعه نيـران،  : النَّار  ":فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ  "  - ٣
عنصر طبيعي فعال، يمثِّله النُّور والحرارةُ المحرقة، وتطلق علـى اللَّهـب            
الذي يبدو للحاسة، كما تطلق على الحرارة المحرقة، شيء محرِق مـضيء،      

القَعر البعيد، وبئر جهنَّم وجِهِنَّام     : الجِهِنَّام: ، وجهنَّم )٥(ناجم عن احتراق المادة   
اسـم  : جهنَّمبعيدة القعر، وبه سميت جهنَّم لبعد قعرها، و       :  الجيم والهاء  بكسر

: قال يونس وأكثر النحـويين ، )٦(من أسماء النار وهي دار العقاب في الآخرة   
هي عربيـة لـم     :  وقال آخرون  ،هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف     

ن يهيأ له جبـل     أي يسقط، وذلك بأ   : ويتردى فيه  ،)٧(تصرف للتأنيث والعلمية  

                                                             
  . مادة ردى١٢٤ص/٤ لسان العرب لابن منظور ج)١(
  .٢٨٠ص/١٠ فتح الباري ج)٢(
  . مادة نحر٢١٧٦ص/٣ختار جأحمد م/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٣(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٤(
  . مادة نور٢٣٠٣ص/٣أحمد مختار ج/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٥(
    . مادة جهنم٢٤٨ص/٢ لسان العرب لابن منظور ج)٦(
  .٤٠٠ص/١ صحيح مسلم بشرح النووي ج)٧(



 
 

  

 ٣٢١ 

 
 

أي " يتردى فيـه  "ومن نار، يكلف الصعود إليه والسقوط منه في نار جهنم،           
 .)١(في الجبل، أي في مثله

" مخلـدا "وفي ذكـر  " يتردي"حال مقدرة من فاعل    ": خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا   "  - ٤
، ما يشعر بالإهانـة والإذلال والتحقيـر      " خالدا"بفتح اللام المشددة بعد ذكر      

 .)٢(منصوب على الظرفية" أبدا"و

٥ -  "    ها فَقَتَلَ نَفْسمى سستَح نمى  ":وسا، فهـو      : تَحيستَح ،سى، تَحى يتحستحس
، ويشربه فـي    بِمهملَتَينِ بِوزنِ تَنَدى أَي تَجرع    ،  )٣(متَحس، والمفعول متحسى  

بضم السين وفتحها وكسرها ثـلاث  : اً، سمجرعةً بعد جرعةٍتمهل ويتجرعه   
 . )٤(لغات الفتح أفصحهن، وجمعه سمام

لفظ الحديدة أعم من السكين، فيشمل آلات النجـار          ": من قَتَلَ نَفْسه بِحدِيدةٍ   "  - ٦
وآلات الحداد وغيرهما، لكن المراد بها السكين وما شابهها لأنها التي يطعن            

 .)٥(بها البطن

 .)٦(الخبر" يتوجأ"وجملة . مبتدأ وخبر، أو مبتدأ وحال": ي يدِهِ فَحدِيدتُه فِ"  - ٧

بِفَتْحِ أَوله وتَخْفِيف الْجِيم وبِالْهمزِ، أَي يطْعـن بِهـا، وقَـد تُـسهل              ": يجأُ  "  - ٨
 ـ : الْهمزة، والْأَصل فِي يجأْ يوجأ قَالَ اِبن التِّين  خ أَبِـي الْحة الشَّياين فِي رِوس

يجأْ بِضم أَوله، ولَا وجه لَه، وإِنَّما يبنَى لِلْمجهولِ بِإِثْباتِ الْواو ويوجأ بِـوزنِ              
بِمثَنَّاةٍ وواو مفْتُوحتَينِ وتَـشْدِيد     " يتَوجأ  " ووقَع فِي رِواية مسلِم     . يوجد اِنْتَهى 

                                                             
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .٣٥٦ص/١لمنعم بشرح صحيح مسلم ج فتح ا)٢(
  . مادة حسو٤٩٩ص/١أحمد مختار ج/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٣(
  .٤٠٠ص/١ صحيح مسلم بشرح النووي ج)٤(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٥(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٦(



 
 

  

 ٣٢٢ 

 
 

وهو بِمعنَى الطَّعن، ووقَع فِي رِواية أَبِـي الزنَـاد عـن            الْجِيم بِوزنِ يتَكَبر    
الَّـذِي يطْعـن نَفْـسه      "  فِي أَواخِر الْجنَائِز بِلَفْظِ       الْأَعرج عن أَبِي هريرة   

بفتح اليـاء   -مضارع وجا وأصله يوجئ     " يجأ"وأصل  ،  )١("يطْعنها فِي النَّار    
واو لوقوعها بين الياء والكسرة، ثـم فتحـت الجـيم     فحذفت ال-وكسر الجيم 
 .ومعناه يطعن. لأجل الهمزة

 على وزن يتكبر، ويجـوز      -بواو مفتوحة وجيم مشددة   -يتوجأ  : وفي رواية  
  .)٢(تسهيله بقلب الهمزة ألفا

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً
لقها يسلبها متى يريد    إرشادا إلى أن الحياة هبة االله، وأنه ينبغي أن تترك الروح لخا             

من الإقدام على التخلص من الحياة، مهما        ويحملها الآلام إذا شاء، يحذر الرسول       
كانت بواعثه، ومهما قست بالمرء نوائب الزمان، فمن المعلوم أن هـذه الـدنيا دار               

أي [شقاء، وليس للمصائب والمتاعب إلا الرجال، وبقدر تحمل الرجل لكبار الأرزاء            
  .كبر رجولته، وبقدر جزعه وانهياره أمام بعضها يظهر ضعفه وجبنهت] المصائب

وقد علمتنا التجارب أن طريق السعادة مفروش بالأشواك، ومن أراد القمة تـسلق               
الصعاب، ودون الشهد إبر النحل، وبالجهاد والصبر والتفويض يبلـغ الإنـسان مـا              

لأنه إنما يدفع بنفسه مـن      يريد، ومن ظن أنه بانتحاره يتخلص من الآلام فهو واهم،           
ألم صغير إلى ألم كبير، ومن ضجر محدود، وفي زمن قصير، إلـى ضـجر غيـر     

  .محدود، وفي زمن طويل

إن الذي يقدم على الانتحار غير راض بالقضاء، محارب للقدر ساخط على الفعال               
  . لما يريد، يائس من روح االله، وإنه لا ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون

                                                             
  .٢٨٠ص/١٠ي ج فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان)١(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٢(



 
 

  

 ٣٢٣ 

 
 

ومن أجل هذا كانت عقوبته عند االله قاسية، فمن قتل نفسه بحديدة، أو ضرب نفسه                 
بمثقل، أو برصاص أو طعن نفسه بسكين أعد االله له حديدة من نـار، لـيطعن بهـا              

، ومـن شـرب    على هذه الحال أبداً مخلداًبطنه، كلما فجرها عادت كما كانت، خالداً   
 من السم، الذي يفوق سـم الـدنيا فـي           امة كأساً  فقتل نفسه، أعد االله له يوم القي       سماً

صعوبة مذاقه، وشدة تأثيره وإيلامه كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يكلف أن             
، ومن تردى من جبل أو قذف نفـسه مـن            على هذه الحال أبداً     مخلداً يتجرعه خالداً 

 جهنم يكلـف   منشاهق، فقتل نفسه، نصب االله له يوم القيامة جبلا من نار، على وادٍ           
  .)١( على هذه الحال أبداًالصعود إليه، ليهوي من الجبل في نار جهنم، خالداً

  :  فقة الحديث:رابِعاً
حرام قتل النفس   : " استدل العلماء من الحديث علي تحريم قتل النفس فقالوا         - ١

ولاَ  : قَال اللَّـه تَعـالَى    . للَّهِبِالاِتِّفَاقِ، ويعتَبر مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ بعد الشِّركِ بِاَ       
ولاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن     :  وقَال ،)٢( تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ      

  .)٣(اللَّه كَان بِكُم رحِيما

ن قَاتِل غَيرِهِ، وهو فَاسِقٌ وبـاغٍ       وقَد قَرر الْفُقَهاء أَن الْمنْتَحِر أَعظَم وِزرا مِ        - ٢
    مهضعتَّى قَال بلَى نَفْسِهِ، حقِيل      : )٤(عغَاةِ، وهِ كَالْبلَيلَّى عصلاَ يل وغَسلاَ : لاَ ي

  .)٥(تُقْبل تَوبتُه تَغْلِيظًا علَيهِ

                                                             
  .٣٥٥ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .١٥١:  سورة الأنعام)٢(
  .٢٩:  سورة النساء)٣(
 وهو مذهب أبويوسف، وروي عن عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والزهري، وهو اختيار )٤(

  .٢٥٩ص/٣لباري ج، فتح ا١٩٠ص/١الإمام البخاري، مجمع الأنهر ج
  .١٧٨ص/٣ج" حاشية ابن عابدين"  رد المحتار علي الدر المختار المعروف)٥(



 
 

  

 ٣٢٤ 

 
 

٣ -     ظَاهِر ا أَنث  كَمدِيلَى خُلُودِهِ  الْحل عدتَزِلَـة   رِ، لِـذا   فِي النَّـا   يعالْم كـستَم
 .)١(وغَيرهم بِتَخْلِيدِ أَصحاب الْمعاصِي فِي النَّار

علَى أَن  " الَّذِي يطْعن نَفْسه يطْعنها فِي النَّار       " بِقَولِهِ  بعض العلماء   واستدلَّ   - ٤
 قَابِ اللَّه تَعالَى لِقَاتِلِ نَفْـسه،      اِقْتِداء بِعِ  ،الْقِصاص مِن الْقَاتِل يكُون بِما قَتَلَ بِهِ      

 .)٢(وهو اِستِدلَال ضعِيفقال ابن حجر 

٥ -              مِـن انمالْحِرفِي النَّارِ و الْخُلُود نْتَحِرِ؛ لأِنلَى كُفْرِ الْمل عددِيثَ يالْح ظَاهِر
لَكِنَّه لَم يقُل بِكُفْرِ الْمنْتَحِرِ أَحـد   ،  الْجنَّةِ جزاء الْكُفَّارِ عِنْد أَهل السنَّةِ والْجماعةِ      

 مِن علَماءِ الْمذَاهِبِ الأْربعةِ؛ لأِن الْكُفْر هو الإْنْكَار والْخُـروج عـن دِيـنِ             
 لاَ يخْرج عنِ الإْسلاَمِ عِنْد أَهـل  - غَير الشِّركِ  -الإْسلاَمِ، وصاحِب الْكَبِيرةِ    

الس            ونـذَّبعحِيدِ يل التَّوأَه اةَ مِنصالْع اتُ أَنايوتِ الرحص قَدةِ، واعمالْجنَّةِ و
ونجخْري ثُم.  

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً
 .التحذير من الانتحار مهما كانت أسبابه ودواعيه - ١

قّ بهـا العـذاب     تحريم قتل الإنسان نفسه، وأنه من كبائر الذنوب التي يستح          - ٢
 .الأليم

جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعـذّب         ف أن الجزاء الأخروي من جنس العمل      - ٣
 .بذلك الشيء

وجوب الصبر على الآلام، وعدم السخط والجزع، والرضا بالقضاء، وتسليم           - ٤
 .قبض الروح لواهب الحياة

                                                             
  .٢٥٩ص/٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)١(
  .٢٥٩ص/٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)٢(



 
 

  

 ٣٢٥ 

 
 

استدل به بعضهم على عدم جواز شرب السم للتداوي، لأنه يفضي إلى قتـل             - ٥
إن مجرد شرب الـسم     :  وهذا الاستدلال باطل، قال الحافظ ابن حجر       النفس،

ليس بحرام على الإطلاق، لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه مـا     
 .يدفع ضرره

وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثـم لأن نفـسه                - ٦
 .لا بما أذن له فيهفلا يتصرف فيها إ: ليست ملكا له مطلقا، بل هي الله تعالى

احتج به بعضهم على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو               - ٧
والاستدلال بهذا لهذا   : غيره، اقتداء بعقاب االله تعالى لقاتل نفسه، قال النووي        

إن أحكام االله لا تقـاس      : وقال ابن دقيق العيد في رد هذا الاحتجاج       . ضعيف
 يفعله في الآخرة يشرع لعباده أن يفعلـوه فـي    بأفعاله، فليس كل ما ذكر أنه     

 .الدنيا، كالتحريق بالنار مثلا، وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء

وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، ففيه رد على المرجئة القـائلين             - ٨
 .)١(بأن المعاصي لا تضر

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٣٥٨ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(



 
 

  

 ٣٢٦ 

 
 

  :الْحدِيثُ الْثَّانِي
١ -   نبٍعنْدج ، َقَال  : ولُ اللَّهِ   قَالَ رس ":       ،هفَقَتَـلَ نَفْـس ،احلٍ جِرجبِر كَان

نَّةَ : فَقَالَ اللَّههِ الجلَيتُ عمردِي بِنَفْسِهِ حبنِي عردب." 

٢ -   نبٍعنْدج ، َولُ اللَّهِ    :  قَالسقَالَ ر " :        ِـلٌ بِـهجر لَكُمقَب كَان نفِيم كَان
خَذَ سِكِّينًا فَحز بِها يده، فَما رقَأَ الدم حتَّى ماتَ، قَـالَ اللَّـه              جرح، فَجزِع، فَأَ  

  ".بادرنِي عبدِي بِنَفْسِهِ، حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ : تَعالَى

_________________________  

  :تَخْرِيج الحديث: أَولَاً

جاء فـي قاتـل نفـسه       أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ما          - ١
وقَالَ حجاج بن مِنْهالٍ، حدثَنَا جرِيـر بـن         ، قَالَ الْبخَارِي    ١٣٦٤ح/٢٢٥ص

بنْدثَنَا جدنِ، حسنِ الحازِمٍ، عح ،به وبلفظه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عـن بنـي               - ٢
حدثَنِي حجاج،  : حدثَنِي محمد، قَالَ  خَارِي  ، قَالَ الْب  ٣٤٦٣ح/٥٦٦إسرائيل ص 

 .به وبلفظه،  حدثَنَا جرِير، عنِ الحسنِ، حدثَنَا جنْدب بن عبدِ اللَّهِ

 غلظ تحريم قتل الإنسان نفـسه       أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب       - ٣
 يـدخل الجنـة إلا نفـس    وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا 

حدثَنِي محمد بن رافِعٍ، حـدثَنَا الزبيـرِي         ، قَالَ مسلِم  ١١٣ح/٥٥مسلمة ص 
 يحـدثَن  سمِعتُ الْحسن: وهو محمد بن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ، حدثَنَا شَيبان، قَالَ      

 .ه وبلفظهب،  جنْدب بن عبدِ اللَّهِ

 غلظ تحريم قتل الإنسان نفـسه       أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب       - ٤
وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يـدخل الجنـة إلا نفـس     

وحدثَنَا محمد بن أَبِي بكْرٍ الْمقَدمِي، حـدثَنَا     ، قَالَ مسلِم  ١١٣ح/٥٥مسلمة ص 



 
 

  

 ٣٢٧ 

 
 

حدثَنَا جنْـدب بـن     : سمِعتُ الْحسن، يقُولُ  : ، حدثَنَا أَبِي، قَالَ   وهب بن جرِيرٍ  
لِيجدِ االلهِ الْببع  ،به وبلفظه. 

  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

 "  كَان فِيمن كَان قَبلَكُم رجلٌ     : "وفي الرواية الثانية قال    ": كَان بِرجلٍ : " قوله - ١
 .)١( لَم أَقِف علَى اِسمه:بن حجرقال ا

: ، وفي الرواية الثانيـة    الراء بعدها مهملَة  وفَتْحِ  بِكَسرِ الْجِيم    ":  جِراح : "قوله - ٢
بِضم الْجِيم وسكُون الراء بعدها مهملَة، وذَكَره بعضهم بِضم الْمعجمة وآخِره           

" أَن رجلًا خَرجتْ بِهِ قَرحة      " ي بعض الروايات قوله     وفجِيم وهو تَصحِيف،    
بِفَتْحِ الْقَاف وإِسكَان الراء وهِي واحِدة الْقُروح وهِي حبـاتٌ تَخْـرج          : القُرحة

 ثَّانيـة واية الْ رال ودلَّتْ   ،فِي بدنِ الْإِنْسانِ، وكَأَنَّه كَان بِهِ جرح ثُم صار قَرحة         
 .)٢( " فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحز بِها يده: " قالعلَى أَن الْجرح كَان فِي يده

 .)٣(أي انتحر ":  فَقَتَلَ نَفْسه: "قوله - ٣

فَأَخَـذَ  : "  الكيفية التي قتل بها نفسه، فقال        وفي الرواية الثانية بين النبي      
     ا رفَم ،هدا يبِه زاتَ   سِكِّينًا فَحتَّى مح مقوله  "قَأَ الد ،" : زلَة   ":  فَحمهاءِ الْمبِالْح

يقَـال   بِالْقَافِ والْهمز  ":  فَما رقَأَ الدم   : "، وقوله والزاي هو الْقَطْع بِغَيرِ إِبانَة    
 انْقَطَعو كَنا إِذَا سقُوءقَأ ررع يمالدم وقَأَ الدوالمعني رنْقَطِعأَيي لَم .  

 " فَلَما آذَتْه انْتَزع سـهما مِـن كِنَانَتِـهِ فَنَكَأَهـا          : "   وفي رواية الإمام مسلم   
والْكِنَانَةُ بِكَسرِ الْكَاف وهِي جعبة النُّشَّاب مفْتُوحة الْجِيم سميتْ كِنَانَـة لِأَنَّهـا             

                                                             
  .٥٦٣ص/٦ري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج فتح البا)١(
، ومسلم بشرح النووي ٥٦٣ص/٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)٢(

  .٤٠٢ص/١ج
  . مادة نحر٢١٧٦ص/٣أحمد مختار ج/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٣(



 
 

  

 ٣٢٨ 

 
 

قَشَرها وخَرقَهـا وفَتَحهـا وهـو       ) نَكَأَها  ( عنَى  وم،  تَكِن السهام أَي تَستُرها   
  . أَي نَخَس موضِع الْجرح،)١(مهموز

 ويمكِن الْجمع بِأَن يكُون فَجر الْجرح بِذُبابةِ السهم فَلَم ينْفَعه فَحز موضِـعه              
 .)٢(بِالسكِّينِ

":  بادرنِي عبدِي بِنَفْـسِهِ    : "وفي الرواية الثانية    ":نَفْسِهِبدرنِي عبدِي بِ  : " قوله - ٤
 .هو كِنَاية عن اِستِعجال الْمذْكُور الْموتو

 جارٍ مجرى التَّعلِيل لِلْعقُوبةِ لِأَنَّه لَما اِسـتَعجلَ         :"حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ    : " قوله - ٥
 باطِي ست بِتَعوى اللَّـه بِـهِ    الْمـصا عارفِيهِ اِخْتِي لَ لَهعقَاتِله فَجإِنْفَاذ م به مِن
اقِبهعي أَن بفَنَاس . 

 يقْتَضِي أَن يكُون من قُتِلَ فَقَد مـاتَ  فهو" بادرنِي بِنَفْسِهِ  : " وقَد اُستُشْكِلَ قَوله  
يث مِن أَنَّه لَو لَم يقْتُل نَفْسه كَان قَد تَأَخَّر عن           قَبل أَجله لِما يوهِمه سِياق الْحدِ     

مفَتَقَد رادب اشَ، لَكِنَّهعقْت والْو ذَلِك.  

 أَن الْمبادرة مِن حيثُ التَّسبب فِي ذَلِك والْقَـصد لَـه والِاخْتِيـار،              :والْجواب
  رادبهِ الْملَيأَطْلَقَ عو           اللَّـه لَـم ة لِأَناقَبعقَّ الْمتَحا اِسإِنَّما، وتهورودِ صجة لِو

  .يطْلِعه علَى اِنْقِضاء أَجله فَاخْتَار هو قَتْل نَفْسه فَاستَحقَّ الْمعاقَبة لِعِصيانِهِ

فَة، فَالْمطْلَق يمضِي علَى    قَضاء اللَّه مطْلَق ومقَيد بِصِ    : وقَالَ الْقَاضِي أَبو بكْر   
الْوجه بِلَا صارِف، والْمقَيد علَى الْوجهينِ، مِثَاله أَن يقَدر لِواحِـد أَن يعِـيش              
عِشْرِين سنَة إِن قَتَلَ نَفْسه وثَلَاثِين سنَة إِن لَم يقْتُل وهذَا بِالنِّسبةِ إِلَى ما يعلَـم                

 ـا             بِهِ الْمقَع إِلَّـا ملَا ي ةِ إِلَى عِلْم اللَّه فَإِنَّهبا بِالنِّسأَمثَلًا، وت مولَكِ الْمخْلُوق كَم

                                                             
  .٤٠٢ص/١ مسلم بشرح النووي ج)١(
  .٥٦٣ص/٦البخاري لابن حجر العسقلاني ج فتح الباري بشرح صحيح )٢(



 
 

  

 ٣٢٩ 

 
 

هلِمـر            . عخَيد مبالْعلُوم عِنْد اللَّه وعم اقِع مِنْهر فَالْوخَياجِب الْمالْو نَظِير ذَلِكو
  .)١(فِي أَي الْخِصال يفْعل

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

، وكرر هذا التحذير في صور مختلفة،        مؤكداً من قتل النفس تحذيراً    النبي  حذر    
  .إلخ... " من قتل نفسه بحديدة"مرة بالتحديث العام : وفي مناسبات متعددة

ومرة باستغلال ظروف الجهاد الذي يظن أنه ميدان الجنة، ليبين أن هـذا العمـل                 
لا يغطي جريرة قتل النفس، ومرة بذكر حادثة وقعـت فـي بنـي              الإسلامي الكبير   

إسرائيل ليؤكد أن هذه المعصية ليست كبيرة في ديننا وحده، بل مما توافقت الشرائع              
  . السابقة على تغليظها

 أن رجلا من الأمم السابقة أصابته جراحة في يده، فأهمل وقايتهـا             النبي  يقص    
يئة بالصديد والجراثيم، وأخـذ ألمهـا يـزداد         وعلاجها فتقيحت، وأصبحت قرحة مل    

ووجعها يشتد، حتى ضعفت قوة الرجل وعزيمته أمام عذابها، فقرر أن يتخلص مـن         
 لما سيلاقيه من عـذاب دائـم   الحياة كلها ليستريح من آلام قرحته، وما حسب حساباً        

مهمـا  بدل العذاب المؤقت، ومن نار جهنم التي لا يقرب من آلامها الجراح الدنيوية              
  .بلغت قسوتها وصعوبتها

فتح جعبة سهامه، وأخرج منها سهما ماضيا، ونخس القرحة نخسة شـديدة لعلـه               ف
يفجر شريان يده، فآلمه السهم ولم ينفجر الشريان، فأخـذ سـكينا مرهفـا، ليـسرع                
بالمهمة ويحقق القصد، وفي لحظة كشط القرحة ونفذ إلى الشريان الذي قذف بدمـه،       

  .م المنفذ، أو يسد ما فتح، بل ترك الدم يسيل حتى ماتولم يحاول أن يكت

بادرني عبدي، وتعجل الموت، وقتل نفسه، ولـم يـصبر          : فقال االله تعالى لملائكته     
  .على بلائي، ولم يرض بقضائي، أشهدكم أني حرمت عليه الجنة

                                                             
  .٥٦٣ص/٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)١(



 
 

  

 ٣٣٠ 

 
 

، ألا فليعلم من يضيق بالحياة ونوائبها، ومن يحاول التخلص بالانتحار من متاعبهـا     
أن بعد الحياة حياة، وأنه سينقل من حالة إلى حالة أشد، وسيركب طبقا عـن طبـق                 
وهولا بعد هول، فليتحمل ساعة الألم، وليذكر كم سعد بالـصحة والراحـة سـنين،               

 -وليحمد االله على السراء والضراء، وليسأله العفو والعافية في الدنيا، فإنـه بعبـاده          
  .)١( أرحم الراحمين-جل شأنه

ضعف الصبر، وقلة التحمل، ورعونة الإرادة، والفـرار        :  مفاسد هذا العصر     ومن
من المسئولية، مما أدى إلي زيادة عدد الذين يقتلون أنفسهم لأسباب هزيلة تافهة، مـا    

   .)٢(كانت تُجرئ هؤلاء علي ذلك إلا مع ضعف الإيمان وفراغ العقيدة

  : ما يؤخذ من الحديث:رابِعاً

 ولئن كان الحديث يحكي شرع من قبلنا فإنه أقره، وإقرار           تحريم قتل النفس،   - ١
 .شرع من قبلنا يجعله شرعا لنا

فيه الوقوف عند حدود االله تعالى، وأن الأنفس ملك له فلا يتـصرف فيهـا                - ٢
 .صاحبها إلا بما شرعه المالك جل شأنه

 .فيه رحمة االله تعالى بخلقه، حيث حرم عليهم قتل نفوسهم - ٣

 .لى البلاء وترك الجزعفيه الحث على الصبر ع - ٤

 .وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى المحرم - ٥

 .وفيه التحدث عن الأمم الماضية وما فعلت، بقصد الترغيب أو الترهيب - ٦

وفيه الاحتياط في التحديث، وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه بـذكر المكـان،           - ٧
 .لكوالإشارة إلى ضبط المحدث، وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذ

                                                             
  .٣٧١ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .٢٩٤ص/١ جامع الأحاديث القدسية، إعداد عصام الصبابطي ج)٢(



 
 

  

 ٣٣١ 

 
 

وما نخشى أن يكون جنـدب كـذب        : "قال الحافظ ابن حجر في قول الراوي       - ٨
إشارة إلى أن الصحابة عدول، وأن الكذب مأمون مـن          " على رسول االله    

 . قبلهم، ولا سيما على النبي 

والحق أن العبارة توثق جندبا، وتؤكد عدالتـه، ولا تتعـرض لغيـره مـن                - ٩
  .)١(ة أخرىالصحابة وإن كانوا حقا عدولا لكن بأدل

  :الْحدِيثُ الْثَّالِثُ

 بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسه بِمشَاقِص، فَلَـم  أُتِي النَّبِي «: ، قَالَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ  - ١
 " يصلِّ علَيهِ 

٢ -   نةَ  عرمس نب ابِرج  َإِلَـى          : ، قَال هـارج ـاءهِ فَجلَيع لٌ فَصِيحجر رِضم
أَنَـا رأَيتُـه،    :  قَالَ "وما يدرِيك؟ " : إِنَّه قَد ماتَ، قَالَ   : ، فَقَالَ لَه   اللَّهِ   رسولِ

فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاء إِلَى رسـولِ     :  قَالَ "إِنَّه لَم يمتْ  " : قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 فَرجع فَصِيح علَيهِ    "إِنَّه لَم يمتْ  " : ي  إِنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ النَّبِ    : ، فَقَالَ اللَّهِ  

 أَتُهرولِ اللَّهِ     : فَقَالَتِ امسانْطَلِقْ إِلَى ر   ُلجفَقَالَ الر ،هفَأَخْبِر :   ،نْـهالْع ماللَّه
لَقَ إِلَـى النَّبِـي     ثُم انْطَلَقَ الرجلُ فَرآه قَد نَحر نَفْسه بِمِشْقَصٍ معه، فَانْطَ         : قَالَ
     َاتَ، فَقَالم قَد أَنَّه هر؟ " : ، فَأَخْبرِيكدا يمقَـالَ  "و  :      هنَفْـس ـرنْحي تُـهأَير

  " إِذًا لَا أُصلِّي علَيهِ" : نَعم، قَالَ:  قَالَ"أَنْتَ رأَيتَه؟" : بِمشَاقِص معه، قَالَ

______________________  

تَخْرِيج الحديث: لَاًأَو:  

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب ترك الصلاة علي القاتل نفـسه              - ١
حدثَنَا عون بن سلَّامٍ الْكُوفِي، أَخْبرنَا زهير، عن سِماكٍ،          قال   ٩٧٨ح/٢٩٤ص

 .، به وبلفظه عن جابِرِ بنِ سمرةَ
                                                             

  .٣٧٤ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(



 
 

  

 ٣٣٢ 

 
 

ئز باب الإمام لا يصلي علي من قتـل         أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنا       - ٢
حدثَنَا ابن نُفَيلٍ، حـدثَنَا زهيـر، حـدثَنَا          قال   ٣١٨٥ح/١٣٨٧ص/٣نفسه ج 

 .، به وبلفظه سِماك، حدثَنِي جابِر بن سمرةَ

أخرجه الترمذي في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل               - ٣
حدثَنَا وكِيـع   : حدثَنَا يوسفُ بن عِيسى قَالَ     قال   ١٠٦٨ح/٢٤٧ص/٣عليه ج 

،  حدثَنَا إِسرائِيلُ، وشَرِيك، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ          : قَالَ
 .به وبلفظه

أخرجه النسائي في سننه كتاب الجنائز باب ترك الصلاة علي من قتل نفـسه       - ٤
أَنْبأَنَا أَبو الْولِيدِ،   : أَخْبرنَا إِسحقُ بن منْصورٍ، قَالَ      قال ١٩٦٣ح/٥٠٥ص/٢ج

، بـه    حدثَنَا سِماك، عن ابـنِ سـمرةَ      : حدثَنَا أَبو خَيثَمةَ زهير، قَالَ    : قَالَ
 .وبلفظه

أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الجنائز باب في الصلاة علي أهـل القبلـة                - ٥
حـدثَنَا  : حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ زرارةَ قَـالَ         قال   ١٥٢٦ح/٣٥ص/٢ج

، بـه    شَرِيك بن عبدِ اللَّهِ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن جابِرِ بـنِ سـمرةَ             
  .وبلفظه

  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

 أَن رجلًا قَتَلَ نَفْـسه "  :النَّسائِيو التِّرمِذِي وفِي رِوايةِ ": أُتِي النَّبِي   : " قوله - ١
 أُتِي بِخَبرِ رجلاٍ قَتَلَ نَفْـسه، وهـذَا مـا    بينَهما أَن النَّبِي   ويمكِن الْجمع   ،  "

  تْهحضةِوايأبي داود  رِو  " :    فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي    أَنَّه هراتَ، فَقَالَ  ، فَأَخْبم قَد :
  ".رأَيتُه ينْحر نَفْسه بِمشَاقِص معه:  قَالَ"وما يدرِيك؟" 

لم أقف علي اسم الرجل ولعل الرواة أغفلوا اسمه           ":بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسه  : " قوله - ٢
كدأبهم للستر علي أصحاب المعاصي، أما عن السبب في قتله لنفسه ففسرته            



 
 

  

 ٣٣٣ 

 
 

، مرِض رجلٌ فَصِيح علَيهِ فَجاء جاره إِلَى رسولِ اللَّهِ          : " داودرواية أبي   
 اتَ، قَالَ   : فَقَالَ لَهم قَد ؟ " : إِنَّهرِيكدا يمـولُ        :  قَالَ "وسقَـالَ ر ،تُـهأَيأَنَـا ر  

، إِلَى رسـولِ اللَّـهِ      فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاء     :  قَالَ "إِنَّه لَم يمتْ  " : اللَّهِ  
 فَرجع فَصِيح علَيـهِ فَقَالَـتِ   "إِنَّه لَم يمتْ " : إِنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ النَّبِي      : فَقَالَ

أَتُهرولِ اللَّهِ     : امسانْطَلِقْ إِلَى ر ُلجفَقَالَ الر ،هقَالَ: فَأَخْبِر ،نْهالْع ماللَّه :  ثُـم
، فَأَخْبره  قَ الرجلُ فَرآه قَد نَحر نَفْسه بِمِشْقَصٍ معه، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي            انْطَلَ

: رأَيتُه ينْحر نَفْسه بِمشَاقِص معه، قَالَ     :  قَالَ "وما يدرِيك؟ " : أَنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ   
أَن : " ، وبينت رواية ابن ماجة نوع المـرض قـال        "نَعم:  قَالَ "أَنْتَ رأَيتَه؟ " 

    ابِ النَّبِيحأَص لًا مِنجر  حفَـذَب ،شَاقِصإِلَى م بةُ، فَداحالْجِر فَآذَتْه ،رِحج 
ها نَفْسبِه"  

 الْمشَاقِص سِهام عِراض واحِدها مِشْقَص بِكَـسرِ الْمِـيمِ           ":بِمشَاقِص: " قوله - ٣
١(فَتْحِ الْقَافِو(. 

هكذا بصيغة الماضي في رواية مسلم والترمـذي         ": فَلَم يصلِّ علَيهِ  : "  قوله - ٤
بـصيغة   " إِذًا لَا أُصـلِّي علَيـهِ     : " وابن ماجة، أما في رواية أبي داود قال       

،  "أَما أَنَا فَلَا أُصـلِّي علَيـهِ  : " المضارع والمستقبل، وكذا رواية النسائي قال 
 والترمذي وابن   أبي داود ورواية النسائي تفيد أمراً زائداً علي رواية مسلم و          

 . دون سائر المسلمين قصر عدم الصلاة في حق نفسه ماجة وهو أنه 

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

 من قتل النفس تحذيراً مؤكداً، وكرر هذا التحذير في صور مختلفة،              حذر النبي   
  .إلخ... " من قتل نفسه بحديدة"مرة بالتحديث العام : ت متعددةوفي مناسبا

                                                             
  .٥٤ص/٤ مسلم بشرح النووي ج)١(



 
 

  

 ٣٣٤ 

 
 

  ومرة باستغلال ظروف الجهاد الذي يظن أنه ميدان الجنة، ليبين أن هـذا العمـل               
الإسلامي الكبير لا يغطي جريرة قتل النفس، ومرة بذكر حادثة وقعـت فـي بنـي                

بل مما توافقت الشرائع    إسرائيل ليؤكد أن هذه المعصية ليست كبيرة في ديننا وحده،           
  . السابقة على تغليظها

مرض وكان نوع المرض جـرح    صحابة النبي     من أن رجلاً : ففي هذا الحديث    
وأخذ ألمها يزداد ووجعها يشتد، حتى ضعفت قوة الرجل وعزيمته أمام           فآذاه الجرح،   

اباً عذابها، فقرر أن يتخلص من الحياة كلها ليستريح من آلام قرحته، وما حسب حس             
لما سيلاقيه من عذاب دائم بدل العذاب المؤقت، ومن نار جهنم التي لا يقـرب مـن             

  .آلامها الجراح الدنيوية مهما بلغت قسوتها وصعوبتها

 بموتـه فـأبي      فقتل نفسه، فأخبر النبي      – بسهم عريض    –فنحر نفسه بمشقص     
  .الصلاة عليه

 التخلص بالانتحار من متاعبهـا،    ألا فليعلم من يضيق بالحياة ونوائبها، ومن يحاول  
أن بعد الحياة حياة، وأنه سينقل من حالة إلى حالة أشد، وسيركب طبقا عـن طبـق                 
وهولا بعد هول، فليتحمل ساعة الألم، وليذكر كم سعد بالـصحة والراحـة سـنين،               

 -وليحمد االله على السراء والضراء، وليسأله العفو والعافية في الدنيا، فإنـه بعبـاده          
  . أرحم الراحمين-أنهجل ش

  

  

  

  

  



 
 

  

 ٣٣٥ 

 
 

  : فقه الحديث:رابِعاً

 وهو مذهب عمر بن عبد      – )١(أبو يوسف صاحب أبي حنيفة    "   استدل بعض الفقهاء    
 وهـو   – )٤( ونسبه ابن رشد إلي قوم من أهـل العلـم          – )٣( والأوزاعي – )٢(العزيز

عمـداً،  من الحديث علي عدم الصلاة علي قاتـل نفـسه            " )٥(اختيار الإمام البخاري  
 لما امتنع عن الصلاة علي قاتـل        ووجه استدلالهم من الحديث علي ذلك أن النبي         

    .نفسه، ولم يأذن لغيره أن يصلي عليه، دل ذلك علي عدم جوازها

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً

 .تحريم قتل النفس - ١

فيه الوقوف عند حدود االله تعالى، وأن الأنفس ملك له فلا يتـصرف فيهـا                - ٢
 .ها إلا بما شرعه المالك جل شأنهصاحب

 .فيه رحمة االله تعالى بخلقه، حيث حرم عليهم قتل نفوسهم - ٣

  .فيه الحث على الصبر على البلاء وترك الجزع - ٤

  

  

                                                             
، عبد الرحمن بن محمد المدعو بشيخي زاده، تأليف مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) ١(

  .١٩٠ص/١ج دار إحياء التراث العربي، طبعة يعرف بداماد أفندي
  .٥٤ص/٤ مسلم بشرح النووي ج)٢(
 الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر )٣(

ابوري، تحقيق بإشراف أحمد بن سليمان بن أيوب، طبعة دار الفلاح بالفيوم، الطبعة النيس
  .٤٤٦ص/٥م ج٢٠٢٠-ه١٤٤١الثالثة لسنة 

  .٣٣١ص/١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج)٤(
  .٢٥٨ص/٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)٥(



 
 

  

 ٣٣٦ 

 
 

  :الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه لَا يخَلَّد فِي الْنَّارِ :المبحث الثاني
مِن هـذِهِ   ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه لَا يخَلَّد فِي الْنَّارِ          يفِيد   يثُ عن الَنَّبِي      وردتْ أَحادِ 

  :الْأَحادِيث

يـا  : ، فَقَالَ ، أَتَى النَّبِي     عن جابِرٍ أَن الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي       :الْحدِيثُ الْأَولُ 
  ولَ االلهِ، هسةٍ؟       رنْعمصِينٍ ونٍ حفِي حِص ةِ     :  قَالَ -لْ لَكاهِلِيسٍ فِي الْجولِد كَان نحِص

-     النَّبِي ى ذَلِكفَأَب           النَّبِـي راجا هارِ، فَلَمااللهُ لِلْأَنْص لِلَّذِي ذَخَر      ،ِدِينَـةإِلَـى الْم 
     اجهرٍو ومع نلُ بهِ الطُّفَيإِلَي راجه         ،ـرِضدِينَةَ، فَما الْموتَومِهِ، فَاجقَو لٌ مِنجر هعم ر

              نلُ بالطُّفَي آهاتَ، فَرتَّى مح اهدتْ يفَشَخَب ،هاجِمرا ببِه فَقَطَع ،لَه شَاقِصفَأَخَذَ م ،زِعفَج
ما صنَع بِك ربـك؟  : طِّيا يديهِ، فَقَالَ لَه  عمرٍو فِي منَامِهِ، فَرآه وهيئَتُه حسنَةٌ، ورآه مغَ       

: قِيلَ لِـي  : ما لِي أَراك مغَطِّيا يديك؟ قَالَ     : ، فَقَالَ غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نَبِيهِ      : فَقَالَ
" : قَالَ رسولُ االلهِ    ، فَ لَن نُصلِح مِنْك ما أَفْسدتَ، فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ           

هِ فَاغْفِريدلِيو مالله". 

____________________  

  :تخريج الحديث: أَولَاً

  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل علي أن قاتل نفـسه لا يكفـر                
راهِيم، جمِيعـا عـن     حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ، وإِسحاقُ بن إِب         قال   ١١٦ح/٥٦ص

حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ، حدثَنَا حماد بن زيـدٍ، عـن حجـاجٍ             : سلَيمان، قَالَ أَبو بكْرٍ   
 . به وبلفظه الصوافِ، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ

  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

  .أي بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة ": بِي  أَتَى النَّ: "قوله - ١



 
 

  

 ٣٣٧ 

 
 

 الْحِصن الْمكَان الَّذِي لَـا يقْـدر علَيـهِ           ": هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ     : "قوله - ٢
  ونصح هعمجتِفَاعِهِ ولِار،        نِيـعم أَي صِينح وانَةً فَهصح مبِالض نصح١( و( ،

رِ كُلُّ مكَانٍ محمِي منِيعٍ لَا يوصلُ إِلَى جوفِهِ والْحصِين مِـن            الْحِصن بِالْكَس و
 .الْأَماكِنِ الْمنِيع يقَالُ دِرع حصِين أَي محكَمةٌ وحِصن حصِين لِلْمبالَغَةِ

ا لُغَتَانِ ذَكَرهمـا بـن    هِي بِفَتْحِ الْمِيمِ وبِفَتْحِ النُّونِ وإِسكَانِه       ":ومنْعةٍ؟: " قوله - ٣
 وهِي الْعِـز والِامتِنَـاع مِمـن        ، الْفَتْح أَفْصح  ،السكِّيتِ والْجوهرِي وغَيرهما  

هرِيدي،              ـنمِم ونَـكنَعمـةً ياعمج ةٍ أَيظَلَمانِعٍ كَظَالِمِ وم عمةُ جنَعقِيلَ الْمو 
 .)٢(هٍيقْصِدك بِمكْرو

بفتح الدال المهملة، وسكون الواو، آخره سـين        ": حِصن كَان لِدوسٍ    : " قوله - ٤
بطن من الأزد، وهو دوس بن حدثان بن عبد االله بن زهـران بـن               : مهملة

كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد، بطن كبير من الأزد، ينسب إليهم خلق              
كثير، منهم الطُّفيل بن عمرو الدوسي و ،أبو هريرة الدوسي)٣(. 

 هِي الْحالُ الَّتي كَانَتْ علَيها الْعرب قَبلَ الْإِسلَامِ؛ مِـن           ":فِي الْجاهِلِيةِ   : " قوله - ٥
 وشَرائِعِ الدين، والمفاخَرة بِالْأَنْسابِ والكِبرِ والتَّجبـر      الجهل بِاللَّهِ ورسوله  

رِ ذَلِكغَي٤(و(. 

، ولم يقبل     أي امتنع من إجابة طلب الطفيل      ": فَأَبى ذَلِك النَّبِي    : " قوله - ٦
 .العرض

                                                             
  .ة حصن ماد٩١ المصباح المنير للفيومي ص)١(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٢(
  .٤٠١ص/٥ الأنساب للسمعاني ج)٣(
  .٣٢٣ص/١ النهاية في غريب الحديث والأثر ج)٤(



 
 

  

 ٣٣٨ 

 
 

 مِن هِجـرةِ    لِلْأَنْصارِ  أَعده االلهُ     لِلَّذِي أَي ": لِلَّذِي ذَخَر االلهُ لِلْأَنْصارِ   : " قوله - ٧
  النَّبِي   ،هِما  إِلَيذَخْر تُهبالـضم   الـذُّخْ  : والاسـم  ، من باب نفع   ،ذَخَر إذا  :ر 

 .)١( واذَّخَرتُه على افتعلت مثله،أعددته لوقت الحاجة إليه

في هذا دليل علي أن ما عرضـه         ": إِلَى الْمدِينَةِ  فَلَما هاجر النَّبِي    : " قوله - ٨
 . كان قبل الهجرة من مكة إلي المدينة علي النبي الطفيل 

فـي عمـرة     كانت هجرة الطفيل     ":ن عمرٍو هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ ب   : " قوله - ٩
 .)٢( في خيبر قدم مع أبي هريرة: القضية، وقيل

ولعـل الـرواة    .  لم أقف على اسـمه      ":وهاجر معه رجلٌ مِن قَومِهِ    : " قوله -١٠
 .أغفلوا اسمه كدأبهم للستر على أصحاب المعاصي

 الْواوِ الثَّانِيةِ ضمِير جمعٍ وهـو ضـمِير          هو بِضم   ":فَاجتَووا الْمدِينَةَ : " قوله -١١
 والرجلِ الْمذْكُورِ ومن يتَعلَّقُ بِهِما ومعنَاه كَرِهوا الْمقَام          يعود علَى الطُّفَيلِ  

          ا اجمهرغَيو رِيهوالْجدٍ ويبو عقَمٍ قَالَ أَبس عٍ مِننَورٍ وجا لِضبِه   لَـدتُ الْبيتَو
              وهى ووالْج مِن لُهأَصو ةٍ قَالَ الْخَطَّابِيمكُنْتُ فِي نِع إِنبِهِ و قَامتُ الْمإِذَا كَرِه

 .)٣(داء يصِيب الْجوفَ

في رواية ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلي في مـسنده            ":فَمرِض: " قوله  -١٢
  ".لِك الرجلُ حمى شَدِيدةًفَحم ذَ: " بين نوع المرض فقال

                                                             
  . مادة ذخر١٣٢ المصباح المنير للفيومي ص)١(
  .٣٨١ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٢(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٣(



 
 

  

 ٣٣٩ 

 
 

 جزِع، بِالْكَسرِ، يجزع جزعاً، وجزع جزعا مِن بابِ تَعِـب       ":فَجزِع: " قوله -١٣
                جِـدي لَـملَ بِهِ وا نَزلِ ممح نع نَّتُهفَتْ معالَغَةٌ إذَا ضبم وعزجو زِعج وفَه

 .)١(صبرا

 هِي بِفَتْحِ الْمِـيمِ وبِالـشِّينِ الْمعجمـةِ وبِالْقَـافِ            ":خَذَ مشَاقِص لَه  فَأَ: " قوله -١٤
بن اوالصادِ الْمهملَةِ وهِي جمع مِشْقَصٍ بِكَسرِ الْمِيمِ وفَتْحِ الْقَافِ قال الخليل و           

        ونقَالَ آخَرو رِيضلٌ عفِيهِ نَص مهس وا همهرغَيفَارِسٍ و     سطَوِيلٌ لَـي مهس 
بِالْعرِيضِ وقَالَ الْجوهرِي الْمِشْقَص ما طَالَ وعرض وهذَا هو الظَّاهِر هنَـا            

 .)٢(لِقَولِهِ قَطَع بِها براجِمه ولَا يحصلُ ذَلِك إِلَّا بِالْعرِيضِ

فَتْحِ الْباءِ الْموحدةِ وبِالْجِيمِ فَهِي مفَاصِلُ       الْبراجِم بِ   ":قَطَع بِها براجِمه   َ : " قوله -١٥
 .)٣(الْأَصابِعِ واحِدتها برجمة

 هو بِفَتْحِ الشِّينِ والْخَاءِ الْمعجمتَينِ أَي سالَ         ":فَشَخَبتْ يداه حتَّى ماتَ   : " قوله -١٦
 .)٤(دمهما وقِيلَ سالَ بِقُوةٍ

 هذا  أي رأي الطفيل بن عمرو       ":الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منَامِهِ    فَرآه  : " قوله -١٧
 . الرجل الذي قتل نفسه في المنام

 رأى الرجل وحالتـه      أن الطفيل :  المعنى هنا  ":فَرآه وهيئَتُه حسنَةٌ  : " قوله -١٨
 .حسنةٌ

وقـول  " غطيا يـديك م ":هنا وفي قوله" يديه" تثنية ":ورآه مغَطِّيا يديهِ : " قوله -١٩
وأنه قطع بعـض    : ربما أيدت التصور الأخير   " اللهم وليديه فاغفر  " النبي  

                                                             
  . جزع مادة٦٧ المصباح المنير للفيومي ص)١(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٢(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٣(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٤(



 
 

  

 ٣٤٠ 

 
 

 فدعوى أن قبح اليدين وأذاهما باعتبـار أن إحـداهما           ،براجم كل من اليدين   
 .)١(قاطعة فأوخذت وشوهت والأخرى مقطوعة مشوهة لم تصلح

  ":غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نَبِيـهِ       : ما صنَع بِك ربك؟ فَقَالَ    : فَقَالَ لَه : " قوله -٢٠
 .أي غفر لي، ولم يعاقبني علي قتلي نفسي بسبب هجرتي إلي رسول االله 

 . أي بقطعها بدون مسوغّ شرعي":ن نُصلِح مِنْك ما أَفْسدتَلَ: " قوله -٢١

هذه الرؤيا   أي قص الطفيل      ":فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ      : " قوله -٢٢
 .التي رآها لصاحبه علي رسول االله 

أي اللهـم فـاغفر لـه       ": اللهم ولِيديهِ فَـاغْفِر " :   فَقَالَ رسولُ االلهِ    : " قوله -٢٣
  .وليديه

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

 من وطنه باليمن إلى مكة، وكان مـن وجهـاء            قدم الطفيل بن عمرو الدوسي      
فيسلم، فحذرته منه بأنه يفـرق بـين          أن يتصل برسول االله      قومه، فخافت قريش  

 المرء وزوجه، وبأنه ساحر إلخ، فدفعه حب الاستطلاع إلى القرب من رسول االله              
من حيث لا يشعر، فسمع منه بعض آيات القرآن الكريم، فوقعت فـي قلبـه، فمـا                 

ليـه  ، فطلب منـه أن يعـرض ع        إلى بيته أدركه الطفيل    انصرف رسول االله    
  الإسلام فأسلم، ورجع إلى قومه، ودعاهم إلى الإسـلام، فكـان ممـن أجابـه أبـو               

، ورأى إيذاء قـريش   وجماعة من أهله، وبعد مدة رجع إلى رسول االله       هريرة  
له وللمسلمين، فعرض عليه أن يهاجر إلى اليمن ويقيم في حصن دوس المنيع، وفي              

فقـد   عتذر عن الهجرة رسول االله       المسلمين، فا   حماية جماعة من قوم الطفيل    
كان ربه قد أراه أرض طيبة، وأعلمه أنها أرض الهجرة، ولم يكن قد أذن له فيهـا،                 

إلى المدينة، وبعـد بـدر وأحـد      إلى أهله، فلما هاجر رسول االله    فعاد الطفيل 
                                                             

  .٣٨١ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(



 
 

  

 ٣٤١ 

 
 

، ومعه رجل مـن قومـه،        والخندق، وفي عمرة القضية هاجر الطفيل بن عمرو       
لمقام في المدينة، لكن هواءها لم يناسبهما، فأصابتهما بعض الأمراض،          واستقر بهم ا  

 ، فأخـذ سـهماً    واشتد المرض بصاحبه، وبرحت به الآلام، فلم يطق عليها صـبراً          
 كالسكين، وقطع به أصابعه، ففجر شرايينه، فسال دمه بغـزارة، ولـم              حاداً عريضاً

لهيئة، وقد كان يعلـم أنـه        في المنام، رآه حسن ا      ينقطع حتى مات، فرآه الطفيل    
غفـر  : ما صنع االله بك؟ قال    : مات عاصيا بانتحاره، فتعجب من حسن هيئته فقال له        

قيـل  : فما بالك تغطي يديك؟ قال : ، قال له  لي خطاياي بفضل هجرتي إلى رسوله       
  . الذي فعلته، بقي في يدي لن نصلح منك ما أفسدت، فبقي الأذى: لي

  .سول االله  رؤياه على ر فقص الطفيل  

ربه أن تشمل المغفرة والرحمة اليدين، كمـا   فعلم منه أنها حق، فسأل رسول االله    
  .)١(شملت الرجل كله، فقال اللهم وليديه فاغفر

  : فقة الحديث:رابِعاً

حجةٌ لِقَاعِدةٍ عظيمة لِأَهلِ السنَّةِ أَن من قَتَلَ نَفْـسه أَوِ ارتَكَـب             في الحديث    - ١
عبِكَافِرٍ       م سةٍ فَلَيبرِ تَوغَي اتَ مِنما وهرةً غَيبِالنَّارِ    ،صِي لَه قْطَعلَا يو ،   ولْ هب 

  .فِي حكْمِ الْمشِيئَةِ

وفِيهِ إِثْباتُ عقُوبةِ بعضِ أَصحابِ الْمعاصِي فَإِن هذَا عوقِب فِي يديهِ فَفِيـهِ              - ٢
 .)٢(ئَةِ الْقَائِلِين بِأَن الْمعاصِي لَا تَضررد علَى الْمرجِ

أن قاتل نفسه في الحديث لم يعاقب علي قتله لنفسه، وإنما غفـر لـه تلـك      - ٣
غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى    : فَقَالَ: " المعصية بسبب هجرته، الدليل علي ذلك قوله      

  ". نَبِيهِ

                                                             
  .٣٨٠ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .٤٠٩ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٢(



 
 

  

 ٣٤٢ 

 
 

٤ -    الْخُلُود فِي الْنَّارِ   أَن  رغَي          هقَتَلَ نَفْس إِننِ، وتَيادأَتَى بِالشَّه نقِّ ماقِعٍ فِي ح؛ و
دعا لِلْجانِي علَى نَفْسِهِ بِالْمغْفِرةِ، ولَا يجـوز فِـي حقِّـهِ أَن              لِأَن نَبِي اللَّهِ    

نْهع نُهِي أَن دعب هِ الْخُلُودلَيع بجو نلِم تَغْفِرس١(ي(.  

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً

١ -        كفَّر، قال النوويفيه حجةٌ لقاعدةٍ عظيمـةٍ لأهـل    : بيان أن قاتل النفس لا ي
السنة أن من قَتَلَ نفسه، أو ارتكب معصيةً غيرها، ومات من غيـر توبـة،               
              قطَع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، وقال القرطبـيفليس بكافر، ولا ي :

 .ضي أن قاتل النفس ليس بكافر، وأنه لا يخلّد في النارهذا الحديث يقت

فيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه            و - ٢
على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر رد. 

إلى حـصن   حيث إنه بادر بإيواء النبي  بيان فضل الطّفيل بن عمرو    - ٣
سـلام، إلا أن االله تعـالى فـضل بـه          قومه حتى يكون لهم فضل نصرة الإ      

 .الأنصار 

وبيان مناقبهم العظيمة، ومفاخرهم الكريمة، وذلك      ،  بيان فضل الأنصار     - ٤
 هم بهجرة النبيلأن االله سبحانه وتعالى اختصفآووه، وآووا المهاجرين ،. 

٥ -  بيان فضل الهجرة إلى النبيستوجب بها غفران الذنوبوأنها مما ي ،. 

 .)٢(بذلك ، وشدة رأفته لأمته، كما وصفه االله  النبي بيان شفقة - ٦

                                                             
محمد، أبو الحسن نور الدين ) سلطان(علي بن  تأليف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ١(

م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة،  لبنان–دار الفكر، بيروت ، طبعة الملا الهروي
  .٢٢٦٣ص/٦ج

 محمد بن علي الولوي لالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) ٢(
  .٤٠٧ص/٣ج



 
 

  

 ٣٤٣ 

 
 

  :الْحدِيثُ الْثَّانِي

     الَنَّبِي نثُ عادِيتْ أَحدرو   دتُفِي    ن      أَنلِمِيـسالْم ائِر مِناب الْكَبحأَصاة وصلَـا   الْع 
خَلَّديث فِي الْنَّارِ ونادِيذِهِ الْأَحه مِن:  

إِذَا دخَلَ أَهلُ الجنَّةِ الجنَّـةَ، وأَهـلُ   : " قَالَ أَن النَّبِي : بِي سعِيدٍ الخُدرِي عن أَ   
   قُولُ اللَّهي ،النَّارِ النَّار :    ،وهـانٍ فَـأَخْرِجإِيم لٍ مِندخَر ةٍ مِنبفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح كَان نم

 وعادوا حمما، فَيلْقَون فِي نَهرِ الحياةِ، فَينْبتُون كَما تَنْبتُ الحِبةُ           فَيخْرجون قَد امتُحِشُوا  
أَلَم تَروا أَنَّهـا تَنْبـتُ      " : وقَالَ النَّبِي    " -حمِيةِ السيلِ   :  أَو قَالَ  -فِي حمِيلِ السيلِ    

   ".صفْراء ملْتَوِيةً

_____________________  

  :تخريج الحديث: أَولَاً

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقـاق بـاب صـفة الجنـة والنـار                - ١
 حدثَنَا موسى، حدثَنَا وهيب، حدثَنَا عمرو بن يحيى،          قال ٦٥٦٠ح/١٠٥٧ص

رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نأَبِيهِ، ع نع به وبلفظه ، . 

بـاب إِثْبـاتِ الـشَّفَاعةِ وإِخْـراجِ        ب الإيمان   أخرجه مسلم في صحيحه كتا     - ٢
وحدثَنِي هارون بن سـعِيدٍ الْـأَيلِي،        قال   ٣٠٤ح/٨٠ ص الْموحدِين مِن النَّارِ  

بن أَنَسٍ، عن عمرِو بـنِ يحيـى بـنِ          اأَخْبرنِي مالِك   : حدثَنَا ابن وهبٍ، قَالَ   
 .، به وبلفظه حدثَنِي أَبِي، عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي: عمارةَ، قَالَ

 : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

من كَـان فِـي     "  استَدلَّ الْغَزالِي بِقَولِهِ     ":من كَان فِي قَلْبِهِ     : يقُولُ اللَّه : " قوله - ١
لَ بينَه وبين النُّطْق بِهِ الْموت، وقَالَ فِـي         علَى نَجاة من أَيقَن بِذَلِك وحا     " قَلْبه  

يحتَمِل أَن كَون اِمتِنَاعـه عـن النُّطْـق         : حقّ من قَدر علَى ذَلِك فَأَخَّر فَماتَ      
 ـ            . كبِمنْزِلَةِ اِمتِنَاعه عن الصلَاة فَيكُون غَير مخَلَّدٍ فِي النَّار، ويحتَمِل غَير ذَلِ



 
 

  

 ٣٤٤ 

 
 

فَيقَدر فِيـهِ محـذُوف   " فِي قَلْبه  " ورجح غَيره الثَّانِي فَيحتَاج إِلَى تَأْوِيل قَوله        
 .)١(تَقْدِيره منْضما إِلَى النُّطْق بِهِ مع الْقُدرةِ علَيهِ

 .)٢( مِنْه بِفَتْحِ الْحاء هو إِشَارة إِلَى ما لَا أَقَلّ":مِثْقَالُ حبةٍ : " قوله - ٢

هـو نَبـات    :  بِفَتْح الْخَاء الْمعجمـة    ":مِن خَردلٍ مِن إِيمانٍ فَأَخْرِجوه    : " قوله - ٣
يدخل الْجنَّة من كَان    : معروف يشبه الشَّيء الْقَلِيل البليغ فِي الْقلَّة، بذلك يعنِي        

 .)٣(فِي قلبه أقل قدر من الْإِيمان

 بِفَتْحِ التَّاءِ علَى الْمخْتَارِ وقِيلَ بِضمها ومعنَاه        ":د امتُحِشُوا فَيخْرجون قَ : " قوله - ٤
 .)٥(والْمحش اِحتِراق الْجِلْد وظُهور الْعظْم، )٤(احتَرقُوا

  فبضم الْحاءِ وفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى الْمخَفَّفَةِ وهـو الْفَحـم          ":وعادوا حمما : " قوله - ٥
 .)٦(الْواحِدةُ حممةٌ

 فِي تَسمِية ذَلِك النَّهر بِهِ إِشَارة إِلَى أَنَّهـم لَـا           ":فَيلْقَون فِي نَهرِ الحياةِ   : " قوله - ٦
د ذَلِكعالْفِنَاء ب مل لَهصح٧(ي( . 

 .)٨(تَعود أَبدانُهم إِلَيهِم:  أَي ":فَينْبتُون كَما تَنْبتُ: " قوله - ٧

 

                                                             
  .٤٨٥ص/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج)١(
  .٩٢ص/١ الباري بشرح صحيح البخاري ج فتح)٢(
  .١٧٠ص/١ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ج)٣(
  .٤٠ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)٤(
  .٥١٨ص/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج)٥(
  .٤٠ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)٦(
  .٥١٨ص/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج)٧(
  .٣٥٥٤ص/٨ج يحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب) ٨(



 
 

  

 ٣٤٥ 

 
 

الْحِبةُ فَبِكَسرِ الْحاءِ وهِي بِزر الْبقُـولِ والْعـشْب تَنْبـتُ فِـي            ":الحِبةُ  : "قوله - ٨
 .)١(الْبرارِي وجوانِبِ السيولِ وجمعها حِبب بِكَسرِ الْحاءِ الْمهملَةِ وفَتْحِ الْباءِ

الْحاءِ وكَسرِ الْمِيمِ وهو ما جاء بِهِ الـسيلُ          بِفَتْحِ    ":فِي حمِيلِ السيلِ  : " قوله - ٩
مِن طِينٍ أَو غُثَاءٍ ومعنَاه محمولُ السيلِ والْمراد التَّشْبِيه فِي سـرعةِ النَّبـاتِ              

 .)٢(وحسنِهِ وطَراوتِهِ

ملْفُوفَةً مجتَمِعـةً، وقِيـلَ     :  أَي  ":أَلَم تَروا أَنَّها تَنْبتُ صفْراء ملْتَوِيةً     : " قوله -١٠
 .)٣(منْحنِيةً

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

                ائِر مِـناب الْكَبحأَصاة وصالْع نَّةِ أَنلِ السأَه مِن مهدعب نمالْخَلَفُ ولَفُ والس عمأَج
تَخْلِيدِ الْمذْنِبِين فِي النَّارِ    بِ فَقَالواالْخَوارِج والْمعتَزِلَةِ   أما   ،الْمسلِمِين لَا يخَلَّدون فِي الْنَّارِ    

تَجاحوا بقوله تعالى  و :     ةُ الـشَّافِعِينشَفَاع مها تَنْفَعفَم )ـالَى     ،  )٤لِـهِ تَعبِقَوو   ـام
     طَاعلَا شَفِيعٍ يمِيمٍ وح مِن لِلظَّالِمِين )اتُ فِـي الْكُفَّـارِ     ،  )٥ذِهِ الْآيهو،     مـا تَـأْوِيلُهأَمو 

    ادا فِي زِينِهةِ بِكَوادِيثَ الشَّفَاعرِهِ        أَحغَيادِيثِ فِي الْكِتَابِ وأَلْفَاظُ الْأَحاطِلٌ واتِ فَبجرةِ الد
 :صرِيحةٌ فِي بطْلَانِ مذْهبِهِم وإِخْراجِ منِ استَوجب النَّار لَكِن الشَّفَاعةَ خمـسة أقـسام       

  .عجِيلُ الْحِسابِ وهِي الْإِراحةُ مِن هولِ الْموقِفِ وتَ مختصة بنبينا :أولها

   . فِي إِدخَالِ قَومٍ الْجنَّةَ بِغَيرِ حِسابٍ وهذِهِ وردتْ أَيضا لِنَبِينَا :الثَّانِيةُ

  .ومن شَاء اللَّه تَعالَى  الشَّفَاعةُ لِقَومٍ استَوجبوا النَّار فَيشْفَع فِيهِم نَبِينَا :الثَّالِثَةُ

                                                             
  .٣٢ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)١(
  .٣٢ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)٢(
  .٣٥٥٤ص/٨ج مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٣(
  .٤٨: سورة المدثر) ٤(
  .١٨: سورة غافر) ٥(



 
 

  

 ٣٤٦ 

 
 

مِن الْمذْنِبِين فَقَد جاءتْ هذِهِ الْأَحادِيثُ بِإِخْراجِهِم مِن النَّـارِ            فِيمن دخل النار   :عةُالرابِ
والْملَائِكَةِ وإِخْوانِهِم مِن الْمؤْمِنِين ثُم يخْرِج اللَّه تَعالَى كُلَّ من قَالَ لَـا        بِشَفَاعةِ نَبِينَا   

  .اللَّه كَما جاء فِي الْحدِيثِ لَا يبقَى فِيها إِلَّا الْكَافِرونإِلَه إِلَّا 

 فِي زِيادةِ الدرجاتِ فِي الْجنَّةِ لِأَهلِها وهذِهِ لَا ينْكِرها الْمعتَزِلَةُ ولَا ينْكِـرون              :الْخَامِسةُ
  .أَيضا شَفَاعةَ الْحشْرِ الْأَولِ

شَـفَاعةَ   اضِي عِياض وقَد عرِفَ بِالنَّقْلِ الْمستَفِيضِ سؤَالُ السلَفِ الصالِحِ           قَالَ الْقَ  
 ورغْبتَهم فِيها وعلَى هذَا لَا يلْتَفَتُ إِلَى قَولِ من قَـالَ إِنَّـه يكْـره أَن يـسأَلَ                نَبِينَا  

لِكَونِها لَا تَكُون إِلَّا لِلْمذْنِبِين فَإِنَّهـا قَـد          ه شَفَاعةَ محمدٍ    الْإِنْسان اللَّه تَعالَى أَن يرزقَ    
تَكُون كَما قَدمنَا لِتَخْفِيفِ الْحِسابِ وزِيادةِ الدرجاتِ ثُم كُلُّ عاقِلٍ معتَـرِفٌ بِالتَّقْـصِيرِ              

     مبِع تَدعم رفْوِ غَيإِلَى الْع تَاجحذَا الْقَائِـلَ           مه ملْزيو الِكِينالْه مِن كُوني أَن شْفِقٌ مِنلِهِ م
      ـرِفَ مِـنـا عخِلَافُ م ذَا كُلُّههابِ الذُّنُوبِ وحا لِأَصةِ لِأَنَّهمحالرةِ وغْفِربِالْم وعدأَلَّا ي

  . )١(دعاءِ السلَفِ والْخَلَفِ

  : فقة الحديث:رابِعاً

أن عصاة المؤمنين يسقطون في النار، ولا خلاف بين العلماء في سـقوط              - ١
من لم تشملهم رحمة االله من مرتكبي الكبائر، اللهم إلا ما قيـل عـن غـلاة          
المرجئة من أنه لا يضر من الإيمان شيء، وأنه لا يدخل النـار أحـد مـن         
الموحدين، وهو قول واضح البطلان، ولكن الخلاف الكبيـر فـي إخـراج             
العصاة من النار بعد أن يدخلوها، فمذهب المعتزلـة أن أصـحاب الكبـائر              
مخلدون في النار، ومذهب الخوارج أن أصحاب الكبائر كفار يخلدون فـي             

 . النار

                                                             
  .٤٠ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)١(



 
 

  

 ٣٤٧ 

 
 

إذا فرغ االله من القضاء بين العباد، وأريد أن يخرج برحمته من أراد مـن                - ٢
شرك باالله شـيئا،    أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا ي           

لا إله إلا االله، فيعرفـونهم فـي        : ممن أراد االله تعالى أن يرحمه، ممن يقول       
النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حـرم              
االله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب             

 .)١(ما تنبت الحبة في حميل السيلعليهم ماء الحياة فينبتون منه ك

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً

إثبات الشفاعة، وهو مجمع عليه بين أهل السنّة والجماعة، وإنمـا أنكـره              - ١
 .المبتدعة

الرد على المرجئة حيث دلّ على دخول طائفة من عصاة المؤمنين النـار؛              - ٢
اصي النار، وهـو    إذ مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فلا يدخل الع          

 .مذهب باطل بدلائل الكتاب والسنّة، وإجماع أهل السنة

الرد على المعتزلة حيث دلّ على عدم تخليد أصحاب الكبائر فـي النـار،               - ٣
خلافًا لهم، وهو مذهب باطلٌ أيضا بدلائل الكتاب والـسنّة، وإجمـاع أهـل              

 .السنّة

 .بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال - ٤

؛ إذ المراد مـا     "حبة خردل من إيمان   : "ل من الإيمان؛ لقوله   بيان أن الأعما   - ٥
 .زاد على أصل التوحيد، كما سبق بيانه

على نجاة من أيقن بذلك، وحال      " من كان في قلبه   : "استدلّ به الغزالي بقوله    - ٦
: بينه وبين النطق به الموت، وقال في حقّ من قدر على ذلك، فأخّر، فمـات            

نطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة، فيكون غير       يحتمل أن يكون امتناعه عن ال     
                                                             

  .٦٢٠ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(



 
 

  

 ٣٤٨ 

 
 

مخلّد في النار، ويحتمل غير ذلك، ورجح غيره الثاني، فيحتاج إلـى تأويـل       
، فيقدر فيه محذوفٌ، تقديره منضم إلى النطق به مع القـدرة            "في قلبه : "قوله
  .)١(عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٢١٠ص/٥جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج البحر المحيط الثجاج في شر) ١(



 
 

  

 ٣٤٩ 

 
 

  :الجمع بينهما: المبحث الثالث

علي أن العصاة وأصحاب الكبائر     ن بعدهم من أهل السنة      أجمع السلف والخلف وم     
من المسلمين لا يخلدون في النار، وذكروا أوجها للجمع بين الأحاديث التـي يفيـد               
ظاهرها أن قاتل نفسه مخلد في النار وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر                

  :ولا يخلد في النار

من تَردى مِن جبـلٍ فَقَتَـلَ       " : قَالَ ، عنِ النَّبِي    ةَ  عن أَبِي هرير   :الحديث الأول 
نَفْسه، فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومن تَحـسى سـما فَقَتَـلَ         

الِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومـن قَتَـلَ نَفْـسه          نَفْسه، فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَ        
  . "بِحدِيدةٍ، فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا

   وللجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلـد               
  :في النار، ذهب العلماء في ذلك إلي أقوال هي

   ذهب البعض إلي رد هذا الحديث، وسبب ردهم لـه أنـه يرويـه عـن أبـي              :أولاً
، أبو صالح ذكوان السمان، وعنه سليمان بن مهران الأعمش، وهو مدلس            هريرة  

 :وقد اختلف الرواه عنه

مشُ، عن أَبِي صالِحٍ،    حدثَنَا الْأَع محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال         - ١
، )١(، وهذا الطريق أخرجه الإمام أحمد فـي المـسند          عن أَبِي هريرةَ  

 . )٢(عنه أبو داود في سننه

                                                             
  . بهقَالَ حدثَنَا أَبو معاوِيةَ، ٧٤٤١ح/٢٤٨ص/٧أحمد في المسند ج) ١(
قَالَ حدثَنَا ، ٣٨٧٢ح/١٦٦٧ص/٤أبو داود في سننه كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة ج) ٢(

  . بهأَحمد بن حنْبلٍ، حدثَنَا أَبو معاوِيةَ



 
 

  

 ٣٥٠ 

 
 

عنِ الْأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عـن أَبِـي   وكيع بن الجراح بن مليح قال     - ٢
 فـي   ، وابن ماجة  )١(، وهذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه       هريرةَ
 .، وغيرهم)٣(، وأحمد في مسنده)٢(سننه

 :شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي وقد اختلف الرواة عنه - ٣

سمِعتُ ذَكْوان،  : حدثَنَا شُعبةُ، عن سلَيمان، قَالَ    خالد بن الحارث قال       -أ 
 البخـاري فـي     ، وهذا الطريق أخرجـه    يحدثُ، عن أَبِي هريرةَ     

 .)٦(، والنسائي في المجتبى)٥(لم في صحيحه، ومس)٤(صحيحه

حدثَنَا شُعبةُ، عن سلَيمان،    : قَالَمحمد بن جعفر المعروف بغندر قال         - ب  
، وهذا الطريق أخرجه الإمام أحمـد        عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ    

 .)٧(في المسند
                                                             

مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء ) ١(
، قَالَ حدثَنَا أَبو بكْرِ بن ١٠٩ح/٥٤عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ص

  . بهحدثَنَا وكِيع: أَبِي شَيبةَ، وأَبو سعِيدٍ الْأَشَج، قَالَا
، قَالَ ابن ٣٤٦٠ح/٢٢٣ص/٣ابن ماجة في سننه كتاب الطب باب النهي عن الدواء الخبيث ج) ٢(

كِيعثَنَا ودةَ، حبأَبِي شَي نكْرِ بو بثَنَا أَبدةَ حاجبهم .  
  . به، قَالَ حدثَنَا وكِيع١٠١٤٨ح/٤٢٤ص/٩أحمد في المسند ج) ٣(
شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث البخاري في صحيحه كتاب الطب باب ) ٤(

  . به، قَالَ حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ الوهابِ، حدثَنَا خَالِد بن الحارِث٥٧٧٨ِح/٩٥٣ص
مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء ) ٥(

وحدثَنِي زهير بن  ، قَال١٠٩َح/٥٤دخل الجنة إلا نفس مسلمة صعذب به في النار وأنه لا ي
 نى بيحثَنِي يدحح، و ثَربثَنَا عدح ،ثِيرٍو الْأَشْعمع نب عِيدثَنَا سدحح، و رِيرثَنَا جدبٍ، حرح

الْح ننِي ابعي ثَنَا خَالِددح ،ارِثِيبِيبٍ الْحبهارِثِ ح.  
النسائي في السنن الصغري كتاب الجنائز باب ترك الصلاة علي من قتل نفسه ) ٦(

  . بهحدثَنَا خَالِد: ، قَالَ أَخْبرنَا محمد بن عبدِ الْأَعلَى، قَال١٩٦٤َح/٥٠٦ص/٢ج
  .، قَالَ حدثَنَا محمد بن جعفَر١٠٢٨٦ٍح/٤٤٩ص/٩أحمد في المسند ج) ٧(



 
 

  

 ٣٥١ 

 
 

 حـدثَنَا  :قَـالَ سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي قـال             -ج 
، وهذا الطريق    شُعبةُ، عنِ الْأَعمشِ، عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ       

، والبيهقـي فـي الـسنن       )١(أخرجه أبو داود الطيالسي في المـسند      
 .)٢(الكبري

حدثَنَا أَبو داود، عـن       واختلف عليه محمود بن غيلان العدوي قال        
،  سمِعتُ أَبا صالِحٍ، عن أَبِـي هريـرةَ  : ، قَالَشُعبةَ، عنِ الأَعمشِ  

  .)٣(وهذا الطريق أخرجه الترمذي في سننه

 هـو أن  – طريق سـليمان بـن داود        –في هذا الطريق    : الراجح  
 .، بالعنعنة  عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ قالالْأَعمشِ،

حدثَنَا شُعبةَ، عـن    : قَالَقال  هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي          - د 
  انذَكْو نع انملَيةَ  ،  سريرأَبِي ه نع،      وهذا الطريق أخرجه ابـن 
 .)٤(حبان في صحيحه

  قـال  الْأَعمشِ، هو أن    – طريق شعبة    –في هذا الطريق    : الراجح  
  . ، بالعنعنة عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ

                                                             
  .٢٥٣٨ح/١٦٦ص/٤ في المسند جأبو داود الطيالسي) ١(
، ١٩٦٣٢ح/٦٥٩ص/٩البيهقي في السنن الكبري كتاب الضحايا باب تحريم أكل السم القاتل ج) ٢(

قَالَ أخبرنا أبو بكرٍ محمدبن الحسنِ بنِ فُورك، أخبرنا عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ الأصبهانِي، حدثنا 
  . به، حدثنا أبو داوديونُس بن حبيبٍ

الترمذي في سننه كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره ) ٣(
  . به، قَالَ حدثَنَا محمود بن غَيلاَن٢٠٤٤ح/١٥١ص/٤ج

 حدثَنَا أَبو الْولِيدِ: ، قال أَخْبرنَا أَبو خَلِيفَةَ، قَال٥٩٨٦َح/٣٢٥ص/١٣ابن حبان في صحيحه ج) ٤(
  .به



 
 

  

 ٣٥٢ 

 
 

أن أوثق وأثبت الناس في شعبة هو غنـدر وممـا           : وسبب الترجيح 
  :يدل علي ذلك

إِذَا اخْتَلَفَ النَّاس فِي حـدِيثِ شُـعبةَ،        :" قال عبد االله بن المبارك     -
 .)١( "فَكِتَاب غُنْدرٍ حكَم بينَهم

 .)٢("غندر أثبت في شعبة مني : " قال عبد الرحمن بن مهدي -

ن أثبت الناس في حـديث      محمد بن جعفر كان م    : " قال العجلي  -
 .)٣("شعبة 

،  حدثَنَا الْأَعمشُ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريـرةَ      يعلي بن عبيد قال      - ٤
 .، وغيره)٤(وهذا الطريق أخرجه الدارمي في سننه

أَخْبرنَا عبد الرزاقِ، عن معمرٍ، عنِ الْأَعمشِ، عـن         معمر بن راشد قال      - ٥
، وهذا الطريـق أخرجـه معمـر فـي           صالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ   أَبِي  

 .)٥(جامعه

   .، بالعنعنة هو أن الْأَعمشِ، قال عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ :الراجح

الْـأَعمشِ، عـن    هو أن الرواة كلهم عن الأعمش قالوا        :وسبب الترجيح 
  .أَبِي صالِحٍ

 

                                                             
  .١٣٤٦ترجمة غندر برقم /٥٣٤ص/٧سير أعلام النبلاء ج) ١(
  .٦٧٥٩ت/١٨٢ص/٦تهذيب التهذيب لابن حجر ج) ٢(
  .١٤٤٤ت/٤٠٢تاريخ الثقات للعجلي ص) ٣(
، قَالَ ٢٣٦٢ح/٤٤ص/٢الدارمي في سننه كتاب الديات باب التشديد علي من قتل نفسه ج) ٤(

  . بهحدثَنَا يعلَى بن عبيدٍ
  .، به١٩٧١٦ح/٤٦٣ص/١٠معمر بن راشد في الجامع ج) ٥(



 
 

  

 ٣٥٣ 

 
 

، س لَا يحتَج بِعنْعنَتِهِ إِلَّا إِذَا صح سماعه الَّذِي عنْعنَه مِن جِهةٍ أُخْـرى             الْأَعمشُ مدلِّ   ف
  .وعليه فالحديث ضعيف

  :وهذا القول مردود

  :   القول بضعف الحديث بسبب تدليس الأعمش قول مردود وذلك لعدة أسباب هي

لِّسِ بِعن فَمحمولٌ علَى أَنَّه ثَبتَ الـسماع        ن ما كَان فِي الصحِيحينِ عنِ الْمد      إِ - ١
 .)١(مِن جِهةٍ أُخْرى وقَد جاء هنَا مبينًا فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مِن رِوايةِ شُعبةَ

إن سليمان بن مهران، الأعمش ذكره ابن حجر في المرتبـة الثانيـة مـن                - ٢
من احتمل الأئمـة    :  هذه المرتبة  ، وقال في حق أصحاب    )٢(طبقات المدلسين 

تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنـب مـا روي              
 . )٣(كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة

٣ -     نع اءا جقَالَ كفيتكم تدليس ثلاثة الأ    م ة أَنَّهبعمش وأبي إسحاق وقتـادة شُع، 
ء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شـعبة         فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلا     
  .)٤(دلت على السماع ولو كانت معنعنة

  ".خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا: "  ذهب بعض العلماء إلي توهيم قوله:ثانياً

وروى محمد بن عجلاَن، عن     :   قال بذلك الترمذي حيث قال بعد أن أخرج الحديث        
من قَتَلَ نَفْسه بِسم عذِّب فِـي       : قَالَ ، عنِ النَّبِي     ي، عن أَبِي هريرةَ   سعِيدٍ الْمقْبرِ 

   .خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا: نَارِ جهنَّم ولَم يذْكُر فِيهِ

                                                             
  .٣٩٩ص/١صحيح مسلم بشرح النووي ج) ١(
  .٥٥ت/٣٧طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني ص) ٢(
  .٢١طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني ص) ٣(
  .٦٣طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني ص) ٤(



 
 

  

 ٣٥٤ 

 
 

، وهـذَا    النَّبِـي    ، عنِ  وهكَذَا رواه أَبو الزنَادِ، عنِ الأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ          
أَصح لأَن الرواياتِ إِنَّما تَجِيء بِأَن أَهلَ التَّوحِيدِ يعذَّبون فِي النَّارِ ثُم يخْرجون مِنْهـا               

  .)١(ولَم يذْكَر أَنَّهم يخَلَّدون فِيها

  :ووجه قوله

  : إن هذا الحديث يرويه عن أبي هريرة 

خَالِدا مخَلَّدا  : " ، عنه بزيادة   عن أَبِي هريرةَ   ذكوان السمان قال     أبو صالح  - ١
، ومـسلم فـي     )٢(وهذا الطريق أخرجه البخاري فـي صـحيحه        " فِيها أَبدا 
 . وغيرهم)٣(صحيحه

" : قَالَ النَّبِـي    : قَالَ،   الأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ   عبد الرحمن بن هرمز      - ٢
، وهـذا   "نُقُ نَفْسه يخْنُقُها فِي النَّارِ، والَّذِي يطْعنُها يطْعنُها فِي النَّـارِ          الَّذِي يخْ 

 ، وأحمد في)٥(، والترمذي في سننه)٤(الطريق أخرجه البخاري في صحيحه

 .، وغيرهم)١(مسنده  
                                                             

  .٢٠٤٤ح/١٥١ص/٤ل نفسه بسم أو بغيره جالترمذي كتاب الطب باب ما جاء فيمن قت سنن )١(
البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه  أخرجه )٢(

حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ الوهابِ، حدثَنَا خَالِد بن الحارِثِ، قال ، ٥٧٧٨ح/٩٥٣والخبيث ص
انملَيس نةُ، عبثَنَا شُعدقَالَح ، : ،انتُ ذَكْومِعبهس.  

مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه  أخرجه )٣(
، قَالَ قَالَ مسلِم ١٠٩ح/٥٤بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ص

و سأَبةَ، وبأَبِي شَي نكْرِ بو بثَنَا أَبدقَالَاح ،أَبِي : عِيدٍ الْأَشَج نشِ، عمنِ الْأَعع ،كِيعثَنَا ودح
  . بهصالِحٍ،

قال ، ١٣٦٥ح/٢٢٥ صما جاء في قاتل نفسه باب لجنائزالبخاري في صحيحه كتاب ا أخرجه )٤(
  .بهعرجِ، حدثَنَا أَبو اليمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، حدثَنَا أَبو الزنَادِ، عنِ الأَ

 كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره  في سننهالترمذي أخرجه )٥(
  .، بهرواه أَبو الزنَادِ، عنِ الأَعرجِ، قال و٢٠٤٤ح/١٥٢ص/٤ج



 
 

  

 ٣٥٥ 

 
 

مـن  : قَالَ عنِ النَّبِي،   عن أَبِي هريرةَسعيد بن أبي سعيد المقبري قال      - ٣
    نَّمهفِي نَارِ ج ذِّبع مبِس هفِيهِ، "قَتَلَ نَفْس ذْكُري لَما " : وـدا أَبا فِيهخَلَّدا مخَالِد " 

  .)٢(وهذا الطريق أخرجه الترمذي في سننه

 في حديث أبي صالح ذكـوان       –" خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا     "  -  فالترمذي أعل الزيادة    
  :  لسببين عن أَبِي هريرةَ السمان

، ورواية    أَبِي هريرةَ  لمخالفتها لرواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن        - ١
 .  أَبِي هريرةَسعيد بن أبي سعيد المقبري 

 تَجِيء بِأَن أَهلَ التَّوحِيدِ يعـذَّبون فِـي النَّـارِ ثُـم              أنها لرواياتِ لمخالفتها ل  - ٢
خْرايفِيه ونخَلَّدي مأَنَّه ذْكَري لَما ومِنْه ون٣(ج(. 

  :وهذا القول مردود

، مردود وذلك لأن هذه الزيادة زادهـا         "خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا   : "   القول بتوهيم قوله  
الأعمش، وهو ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة، فتأويـل هـذه الزيـادة أولـي مـن                 

  .)٥(رفض هذا الرأي أولى من رد الرواية وهي صحيحة، وعليه ف)٤(توهيمها

  . ذهب بعض العلماء إلي أن الحديث يحمل علي من استحل قتل نفسه:ثالثاً

  

                                                                                                                                                            
حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن أبي ، قال ٩٥٨٤ح/٢٦١ص/٩ ج أخرجه أحمد في المسند)١(

  .، بهالزناد، عن الأعرج
 كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره  في سننهالترمذي أخرجه )٢(

  .، بهرواه أَبو الزنَادِ، عنِ الأَعرجِ، قال و٢٠٤٤ح/١٥٢ص/٤ج
  .١٥٢ص/٤الترمذي كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره ج سنن )٣(
  .٤٥٧ص/٥ري ج تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفو)٤(
  .٣٥٧ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٥(



 
 

  

 ٣٥٦ 

 
 

  :وبيان ذلك

اتفق الفقهاء على أن قاتل نفسه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وأنه يستحق بهـذا                 
 أعظم  -المنتحر –قاتل نفسه   لفقهاء أن   وقد قرر ا  ،  عقوبة من االله تعالى    الذنب العظيم 

  .  من قاتل غيرهوزراً

  :والأدلة علي حرمة قتل النفس

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّـا   : قال االله تعالي :   من الكتاب 
) ٢٩(ا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُـم رحِيمـا           أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم ولَ      

 .)١( ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانًا وظُلْما فَسوفَ نُصلِيهِ نَارا وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا

ى مِـن جبـلٍ فَقَتَـلَ    من تَرد" : قَالَ ، عنِ النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ :  ومن السنة 
نَفْسه، فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومن تَحـسى سـما فَقَتَـلَ         

تَـلَ نَفْـسه    نَفْسه، فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومـن قَ              
  .)٢( "بِحدِيدةٍ، فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا

  وقد صرح الفقهاء بأن قاتل نفسه لا يخرج عن الإسلام، بل هو فاسق كسائر فساق               
  .)٣(المسلمين

 نفسه مسلم عاصي مرتكب لكبيرة فهو في مشيئة االله          وعليه فيكون الحكم بالنسبة لقتل    
  .)٤(وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركا باالله، إن شاء عفا عنه 

                                                             
  .٣٠: ٢٩:  سورة النساء)١(
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبما يخاف : متفق عليه) ٢(

مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل  و،٥٧٧٨ح/٩٥٣منه والخبيث ص
 بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه

  .١٠٩ح/٥٤ص
  .٢١١ص/٢ج) رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) ٣(
  .٨٩١ص/٣ج" تفسير الطبري " جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٤(



 
 

  

 ٣٥٧ 

 
 

  أما إذا كان قاتل نفسه مستحل لقتل نفسه، فإنه يصير بإستحلاله كـافراً، والكـافر               
 وقَد حرم اللَّه    ،عالَى صار بِهِ مشْرِكًا   منِ استَحلَّ شَيئًا مِما حرم اللَّه تَ      مخلد في النار، ف   

 انَهحبأن يقتل الإنسان نفسهسكأَشْر رِهِ فَقَدغَي ا مِنلِيلَه١(، فَإِذَا قَبِلَ تَح(.   

واتقوا أيهـا المؤمنـون أن      : "   وقد نقل الإجماع علي ذلك الخازن في تفسيره فقال        
ن استحل شيئا مما حرم االله فهو كـافر بالإجمـاع           فإن م . تستحلوا شيئا مما حرم االله    

  .)٢( "ويستحق النار بذلك

  .وهذا القول مقبول 

   ".خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا: "  ذهب بعض العلماء إلي تأويل قوله:رابعاً

  :وبيان ذلك

داً مخلـداً   أي أن قاتل نفسه خال     ": خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا   : " إن المراد من قوله    - ١
 .)٣(في النار إلي أن يشاء االله تعالي

: إن المراد بالخلود في الحديث هو طول المدة، لا حقيقة الدوام، وكأنه يقـول       - ٢
 .)٤(يخلد مدة معينة

خَالِـدا مخَلَّـدا فِيهـا      : " في قولـه  " أَبدا  "  وسبب الرد هو قوله      :وهذا القول مردود  
  .)٥("أَبدا

  

                                                             
  . بتصرف يسير٧٠ص/٤ج" تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .٢٩٦ص/١ج" تفسير الخازن  " تأويل في معاني التنزيللباب ال) ٢(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٣(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٤(
  .٣٥٧ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٥(



 
 

  

 ٣٥٨ 

 
 

لماء علي أن هذا الحـديث ورد مـورد الزجـر والتغلـيظ              ذهب بعض الع   :خامساً
، وإنما المراد المبالغة، ويرشـد إلـي ذلـك وعيـده        )١(والتنفير، وحقيقته غير مراده   

  . بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع علي منع عقوبة المسلمين بذلك

  .)٢(يخيف بما لا يقعأنه يؤدي إلى أن االله يهدد ووسبب رده  :القول مردودوهذا 

 ذهب بعض العلماء أن الحديث وارد في رجل بعينه، ولـيس القـصد منـه               :سادساً
  .الحكم العام

  : وسبب رده:وهذا القول مردود

 قتـل  –قتل النفس بحديدة " أن الحديث ورد فيه عدة طرق لقتل النفس، وهي   - ١
 قتـل  ، والرجل المعـين   " قتل النفس بتحسي السم      –النفس بالتردي من جبل     

 . )٣(نفسه بطريقة واحدة معينة

لو صح القول بأن الحديث ورد في رجل معين، لقلنا أن العبرة بعموم اللفـظ           - ٢
لا بخصوص السبب، وعليه يكون كل من قتل نفسه خالداً مخلداً فـي النـار         

 .أبداً

أن جزاء قاتل نفسه أن يدخل النار خالـداً  :  ذهب بعض العلماء إلي أن المعني :سابعاً
اً فيها أبداً هذا جزاؤه الأصلي، لكن االله قد تكرم علي الموحدين فأخرجهم مـن               مخلد

  .)٤(النار بتوحيدهم

  

                                                             
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ١(
  .١٨٦ص/٣موسى شاهين لاشين ج/يث في شرح الحديث دالمنهل الحد) ٢(
  .٣٥٧ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٣(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٤(



 
 

  

 ٣٥٩ 

 
 

 وسبب رده أن عبارات الحديث واضحة في أن الجـزاء وهـو             :وهذا القول مردود  
  .  )١(دخول النار خالداً مخلداً فيها واقع لكل قاتل نفسه 

  : إضماراً فمنهم من قال ذهب بعض العلماء إلي أن في الكلام:ثامناً

 .بإضمار الشرط والتقدير فجزاؤه كذا إن جازاه، أو فجزاؤه كذا إن شاء االله - ١

 .  )٢(بإضمار الإستثناء والتقدير فجزاؤه كذا إلا أن يعفو االله عنه - ٢

 ذهب بعض العلماء إلي أن العقاب في الحديث وعيد يجوز علي االله إخلافـه،          :تاسعاً
 لا يذم بل يمدح، فيجوز علي االله إخلاف الوعيد لا إخلاف            وذلك لإن إخلاف الوعيد   

الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ذلك موجب كرمـه              
  . )٣(وجوده وإحسانه، أما الوعد أوجبه االله علي نفسه بوعده، واالله لا يخلف الميعاد

  .د ويخيف بما لا يقعأنه يؤدي إلى أن االله يهدوهذا القول مردود وسبب رده 

  :الْحدِيثُ الْثَّانِي

١ -   نبٍعنْدج ، َولُ اللَّهِ    :  قَالسقَالَ ر ":       ،هفَقَتَـلَ نَفْـس ،احلٍ جِرجبِر كَان
نَّةَ : فَقَالَ اللَّههِ الجلَيتُ عمردِي بِنَفْسِهِ حبنِي عردب." 

٢ -   نبٍعنْدج ، َولُ اللَّ  :  قَالسهِ  قَالَ ر " :        ِـلٌ بِـهجر لَكُمقَب كَان نفِيم كَان
                اتَ، قَـالَ اللَّـهتَّى مح مقَأَ الدا رفَم ،هدا يبِه زفَأَخَذَ سِكِّينًا فَح ،زِعفَج ،حرج

 ".بادرنِي عبدِي بِنَفْسِهِ، حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ : تَعالَى

                                                             
  .٣٥٧ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ١(
 ،مرضيةلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ال) ٢(

، طبعة مؤسسة الخافقين بدمشق شمس الدين، أبو العون محمد السفاريني الحنبليتأليف 
  .٣٧٠ص/١م ج١٩٨٢- ه١٤٠٢الطبعة الثانية سنة 

  .٣٧٠ص/١ للسفاريني جلوامع الأنوار البهية) ٣(



 
 

  

 ٣٦٠ 

 
 

ث وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلـد               وللجمع بين هذا الحدي   
  :في النار، ذهب العلماء في ذلك إلي أقوال هي

 ذهب بعض العلماء أن هذا الحديث عن رجل بعينه فيمن كان قبل أمة الإسـلام    :أولاً
المحمدية، فربما كان هذا الرجل مستحلاً لقتل نفسه فصار كـافراً، والكـافر             

 وقَـد  ،منِ استَحلَّ شَيئًا مِما حرم اللَّه تَعالَى صار بِهِ مـشْرِكًا        ، ف مخلد في النار  
    انَهحبس اللَّه مرأن يقتل الإنسان نفسه   ح           ـرِهِ فَقَـدغَي ـا مِـنلِيلَهفَإِذَا قَبِلَ تَح ،

ك١(أَشْر(.   

 أيهـا المؤمنـون أن      واتقـوا : " وقد نقل الإجماع علي ذلك الخازن في تفسيره فقال        
فإن من استحل شيئا مما حـرم االله فهـو كـافر            . تستحلوا شيئا مما حرم االله    

  .)٢( "بالإجماع ويستحق النار بذلك

 وذهب بعض العلماء أن هذا الرجل كان كافراً في الأصـل فـستحق النـار،                :ثانياً
، وهـذا   )٣(وحرمت عليه الجنة بكفره وعوقب بهذه المعصية زيادة علي كفره         

، وذلك لان العقوبة في الحديث مترتبة علي الفعل         )٤(لرأي بعيد وبعده واضح   ا
  . لا علي غيره

 وذهب بعض العلماء إلي أن الجنة التي حرمت عليه هي جنة معينـة كجنـة    :ثالثـاً 
  .، وهذا الرأي بعيد جداً)٥(الفردوس مثلاً

  

                                                             
  . بتصرف يسير٧٠ص/٤ج" تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .٢٩٦ص/١ج" تفسير الخازن  " التنزيللباب التأويل في معاني ) ٢(
  .٥٦٣ص/٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٣(
  .٣٧٣ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٤(
  .٥٦٣ص/٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٥(



 
 

  

 ٣٦١ 

 
 

التخويـف  وذهب بعض العلماء إلي أن الحديث ورد علي سـبيل التغلـيظ و            : رابعاً
، وإنما المراد المبالغة، ويرشـد إلـي        )١(والزجر والتنفير، وحقيقته غير مراده    

ذلك وعيده بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع علي منع عقوبة             
  . المسلمين بذلك

  .)٢(أنه يؤدي إلى أن االله يهدد ويخيف بما لا يقعوسبب رده  :القول مردودوهذا 

  :بعض العلماء إلي أن في الكلام إضماراً فمنهم من قال ذهب :خامساً

 .بإضمار الشرط والتقدير حرمت عليه الجنة إن جازيته وعاقبته - ١

 . بإضمار الإستثناء والتقدير حرمت عليه الجنة إن لم أعفو عنه - ٢

 . )٣(أو حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك - ٣

 فيه السابقون، أو    أو حرمت عليه الجنة في وقت ما، كالوقت الذي يدخل          - ٤
 .)٤(الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون

 ذهب بعض العلماء إلي أنه يحتمل أن يكون شرع مـا قبلنـا أن أصـحاب                 :سادساً
  .  )٥(الكبائر يكْفُرون بفعلها

 وهذا التوجيه لا يتمشى     ذهب بعض العلماء إلي أن الجنة تحرم عليه ويحبس،        : سابعاً
  .)٦ (هل السنة القائلين بدخول جميع الموحدين الجنةمع مذهب أ

  
                                                             

  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ١(
  .١٨٦ص/٣موسى شاهين لاشين ج/ث دالمنهل الحديث في شرح الحدي) ٢(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٣(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٤(
  .٤٠٤ص/١ جصحيح مسلم بشرح النووي) ٥(
  .٣٧٣ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٦(



 
 

  

 ٣٦٢ 

 
 

أن تحريم الجنة تحريم مؤقت، وليس      ب،  القائلوأقرب التوجيهات للقبول هو التوجيه        
  .)١(في الحديث بجميع رواياته ما يدل على تأبيد تحريمها عليه

    

  

  

  

  

                                                             
  .٣٧٣ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ١(



 
 

  

 ٣٦٣ 

 
 

  :الْحدِيثُ الْثَّالِثُ
 بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسه بِمشَاقِص، فَلَـم  أُتِي النَّبِي «: ، قَالَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ  - ١

 ."يصلِّ علَيهِ 

٢ -   نةَ  عرمس نب ابِرج  َإِلَـى          : ، قَال هـارج ـاءهِ فَجلَيع لٌ فَصِيحجر رِضم
أَنَـا رأَيتُـه،    : الَ قَ "وما يدرِيك؟ " : إِنَّه قَد ماتَ، قَالَ   : ، فَقَالَ لَه  رسولِ اللَّهِ   

فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاء إِلَى رسـولِ     :  قَالَ "إِنَّه لَم يمتْ  " : قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 فَرجع فَصِيح علَيهِ    "إِنَّه لَم يمتْ  " : إِنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ النَّبِي      : ، فَقَالَ اللَّهِ  

اللَّهم الْعنْـه،   : فَأَخْبِره، فَقَالَ الرجلُ   انْطَلِقْ إِلَى رسولِ اللَّهِ     : هفَقَالَتِ امرأَتُ 
  ثُم انْطَلَقَ الرجلُ فَرآه قَد نَحر نَفْـسه بِمِـشْقَصٍ معـه، فَـانْطَلَقَ إِلَـى              : قَالَ

  النَّبِي     َاتَ، فَقَالم قَد أَنَّه هرفَأَخْب ، : "م؟ ورِيكدقَالَ "ا ي  :    هنَفْـس رنْحي تُهأَير
  " إِذًا لَا أُصلِّي علَيهِ" : نَعم، قَالَ:  قَالَ"أَنْتَ رأَيتَه؟" : بِمشَاقِص معه، قَالَ

  وللجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلـد                
  :ي ذلك إلي أقوال هيفي النار، ذهب العلماء ف

، )١(  ذهب بعض العلماء إلي وجوب الصلاة علي قاتل نفسه وهو قول أبـي حنيفـة              
، )٢(، وعطاء )١(، وروي عن الحسن   )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعية )٢(وهو مذهب المالكية  

  .، وغيرهم)٥(، وإسحاق)٤(، والثوري)٣(والنخعي
                                                             

    .١٩٠ص/١ج نهر في شرح ملتقى الأبحرمجمع الأ) ١(
المدونة الكبري لإمام دار الهجرة الإمام مالك، برواية سحنون التنوخي، طبعة دار الحديث ) ٢(

    .٢٧٢ص/١جم ٢٠٠٥-ه١٤٢٦سنة 
    .٥٤ص/٤ جصحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
د الرحمن بن قدامة المغني لموفق الدين عبد االله بن قدامة، ومعه الشرح الكبير لشمس الدين عب) ٤(

م ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥محمد شرف الدين جطاب وآخرون، طبعة دار الحديث سنة /تحقيق د
    .٢٦١ص/٣ج



 
 

  

 ٣٦٤ 

 
 

 علي كـل مـسلم، ومحـدود،        مذهب العلماء كافة الصلاة   : "   قال القاضي عياض  
  . )٦("ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزني 

  : عليه بــــــ  وأجابوا علي عدم صلاة النبي 

ا لقتل نفسه، فمات كافرا، فلم يـصلّ عليـه           هذا القاتل لنفسه كان مستحلَّ     لعلَّ - ١
 .)٧(ة العلماءلذلك، وأما المسلم القاتل لنفسه فيصلَّى عليه عند كافَّ

، "أَما أَنَا فَلَا أُصلِّي علَيـهِ     : "  وسبب رده قول النبي      :قول مردود وهذا ال   
للتفصيل، فيكون المراد تفصيل    " أما"وأما أنتم فصلّوا عليه؛ لأن      : لأن تقديره 

          حال المصلين عليه بين من لا يصلّي، وهو النبي     وبين من يصلّي، وهم ،
 .)٨(فدلّ على أنه مسلم، وليس بكافر، الصحابة 

 للناس عن مثل فعله، وصلت عليـه        لم يصل عليه بنفسه زجراً      ن النبي إ - ٢
 الصلاة في أول الأمر على من عليه دين         الصحابة، وهذا كما ترك النبي      

                                                                                                                                                            
    .٥٤ص/٤ جصحيح مسلم بشرح النووي) ١(
    .٢٧٢ص/١جالمدونة الكبري ) ٢(
    .٢٧٢ص/١جالمصدر السابق ) ٣(
 السنن للترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل عليه) ٤(

    .١٠٦٨ح/٢٤٧ص/٣ج
    .المصدر السابق) ٥(
    .٥٤ص/٤ جصحيح مسلم بشرح النووي) ٦(
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم ، تأليف المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٧(

،  بيروت–دار ابن كثير، دمشق ، تحقيق محيى الدين ديب ميستو وآخرون، طبعة القرطبي
    .٦٣٧ص/٢جم ١٩٩٦ -ه١٤١٧الطبعة الأولي سنة 

    .٦٥٣ص/١٨البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ج) ٨(



 
 

  

 ٣٦٥ 

 
 

 لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائـه، وأمـر أصـحابه              زجراً
  .)٢(،)١("صلُّوا علَى صاحِبِكُم " :بالصلاة عليه فقال 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالات باب إن أحال دين الميت علي رجل : متفق عليه) ١(

، ومسلم في صحيحه كتاب الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته ٢٢٨٩ح/٣٦٣صجاز 
    .١٦١٩ح/٥١٩ص

    .٥٤ص/٤ جمسلم بشرح النوويصحيح ) ٢(



 
 

  

 ٣٦٦ 

 
 

  :الخاتمة
،    الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علي سيد المخلوقـات          

  .وبعد

  :فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث

 فيما صح سنده إليـه، قـال        أنه لا تعارض أو تصادم بين أحاديث النبي          - ١
 لَا أَعرِفُ أَنَّـه روِي عـنِ النَّبِـي          : "  الْإِمامِ محمدِ بنِ إِسحاقَ بنِ خُزيمةَ    

حدِيثَانِ بِإِسنَادينِ صحِيحينِ متَضادينِ، فَمن كَان عِنْده فَلْيأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بينَهما           
 ـ     : " ، فالتعارض الحقيقي الأصولي الذي هو     )١(" لَـى سنِ علِيلَيلُ الـدبِيلِ تَقَاب

، هـذا   )٣("اقْتِضاء كُلٍّ مِن دلِيلَينِ عدم مقْتَـضى الْـآخَرِ        : " ، أو )٢(" الْممانَعةِ
 .التعارض مستحيل في أحاديث رسول االله 

 إنما هو تعارض ظاهري يتوهمه المـرء،  إن كل تعارض بين سنن النبي       - ٢
ض قد يكـون    وليس ثمة تناقض أو تعارض في الواقع ونفس الأمر، فالتعار         

بادئ ذي بدء، وليس ثمة تعارض الحقيقة، لأنه لو كان التعارض في الواقع             
ونفس الأمر للزم من ذلك وقوع التناقض في أدلة الـشرع وذلـك محـال                

  . بإجماع الأمة 

                                                             
  .٢٨٥ صمعرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح) ١(
، محمد بن علي بن محمد الشوكاني: ، تأليفإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول) ٢(

 - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي: طبعةالشيخ أحمد عزو عناية، : تحقيق
  .٣٥٨ص/٢جم ١٩٩٩

أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد :  شرح التحرير، تأليفالتقرير والتحبير) ٣(
 - هـ ١٤٠٣  سنةالثانية: الطبعة، دار الكتب العلمية: ، طبعةالمعروف بابن أمير حاج

  .٢ص/٣ج ،م١٩٨٣



 
 

  

 ٣٦٧ 

 
 

أنه لا تعارض بين الأحاديث التي يفيد ظاهرها خلود قاتل نفسه فـي النـار                - ٣
 .ل نفسه في الناروبين الأحاديث التي تفيد عدم خلود قات

أن قاتل نفسه ليس بكافر بل هو مسلم عاصي ارتكب بقتله لنفسه كبيرة مـن                - ٤
الكبائر، وهو في مشيئة االله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه فـلا               

 .يخلد في النار

صحة إعتقاد أهل السنة والجماعة من أن صاحب الكبيرة لا يكفر ولا يخلـد               - ٥
لة الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيـرة وبخلـوده فـي      في النار خلافاً للمعتز   

 .النار

 عليه زجراً لغيـره  وجوب الصلاة علي قاتل نفسه، وأن عدم صلاة النبي           - ٦
 .لئلا يتجاسروا بقتل أنفسهم

ضعف الإيمان في القلب، أو ضعف الوازع الديني        أن من أسباب قتل النفس       - ٧
 المؤمن الحق يرضـى     لا ينتحر حين ينتحر وهو مؤمن، وذلك لأن       فالمنتحر  

بقضاء االله وقدره، وهذا الرضا يمنعه من التفكير في قتل نفسه، وعليه فـلا              
  عـن أَبِـي    : يقدم علي قتل نفسه إلا ضعيف الإيمان، ومما يدل علي ذلـك           

 لِرجـلٍ   خَيبر، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ شَهِدنَا مع رسولِ اللَّهِ    : ، قَالَ هريرةَ  
مِم   لاَمعِي الإِسدي هعم لِ النَّارِ   : " نأَه ذَا مِنلُ      "هجالقِتَالُ قَاتَلَ الر رضا حفَلَم ،

  مِن أَشَد القِتَالِ، وكَثُرتْ بِهِ الجِراح فَأَثْبتَتْـه، فَجـاء رجـلٌ مِـن أَصـحابِ                
  النَّبِي َفَقَال ، :   أَيولَ اللَّهِ، أَرسا رلِ النَّارِ،        يأَه مِن ثْتَ أَنَّهدلَ الَّذِي تَحجتَ الر

               فَقَالَ النَّبِـي ،احتْ بِهِ الجِرالقِتَالِ، فَكَثُر أَشَد بِيلِ اللَّهِ مِنقَاتَلَ فِي س قَد " :
ما هو علَـى ذَلِـك إِذْ   فَكَاد بعض المسلِمِين يرتَاب، فَبينَ" أَما إِنَّه مِن أَهلِ النَّارِ 

              را فَـانْتَحمـها سمِنْه عدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزى بِيواحِ، فَأَهالجِر لُ أَلَمجالر دجو
يـا رسـولَ اللَّـهِ     :  فَقَالُوا بِها، فَاشْتَد رِجالٌ مِن المسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ         

  ح قَ اللَّهدولُ اللَّهِ          صسفَقَالَ ر ،هفَقَتَلَ نَفْس فُلاَن رقَدِ انْتَح ،دِيثَك " :  ،ُا بِلاَلي



 
 

  

 ٣٦٨ 

 
 

 فَأَذِّن ـذَا      : قُمه ـدؤَيلَي اللَّـه إِنو ،ؤْمِننَّةَ إِلَّا مخُلُ الجدـلِ   لاَ يجبِالر ينالـد 
  ).١("الفَاجِرِ

له يستعجل الموت لمجرد شعوره     إن ضعف الإيمان في قلب هذا الرجل جع        
بالألم، فلم يتحمل آلامه، ولم يصبر علي قضاء االله وقدره، فاستعجل وقتـل             

وإِن اللَّه لَيؤَيد " :   نفسه، ومما يدل علي ضعف الإيمان في قلبه قول النبي           
 ."هذَا الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ 

الجـزع عـدو   ، إن   وعد الصبر  الجزع واليأس ومن أسباب قتل النفس أيضاً       - ٨
يجعل الإنسان ينقطع تعلقه عن كل شيء ويذهب رجاؤه حتـى بـاالله             وقاتل  

: تعالي، ويجعل الإنسا يفكر بل ويقدم علي قتل نفسه، ومما يدل علـي ذلـك          
كَان فِيمن كَان قَبلَكُم رجـلٌ بِـهِ        : " قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، قَالَ عن جنْدبٍ   

  ،حرج               اتَ، قَـالَ اللَّـهتَّى مح مقَأَ الدا رفَم ،هدا يبِه زفَأَخَذَ سِكِّينًا فَح ،زِعفَج
 .)٢("بادرنِي عبدِي بِنَفْسِهِ، حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ : تَعالَى

ولـم  " فَجزِع  "  سبب قتل الرجل لنفسه فقال       ففي هذا الحديث بين النبي        
 .به هذا الجزع إلي قتل نفسهيصبر فآل 

من أسباب قتل النفس المرض، فقد يصاب الإنسان بمرض يعكـر صـفو             و - ٩
حياته، فيكون المرض سبب من أسباب إقدامه علي قتل نفسه، وممـا يـدل              

يـا  : ، فَقَالَ عن جابِرٍ أَن الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي، أَتَى النَّبِي          : علي ذلك 
حِصن كَان لِدوسٍ فِي    :  قَالَ -اللهِ، هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ ومنْعةٍ؟        رسولَ ا 
  لِلَّذِي ذَخَر االلهُ لِلْأَنْصارِ، فَلَما هاجر النَّبِـي           فَأَبى ذَلِك النَّبِي     -الْجاهِلِيةِ  

                                                             
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب العمل بالخواتيم : متفق عليه) ١(

، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ٦٦٠٦ح/١٠٦٣ص
    .١١١ح/٥٥ص

    .سبق تخريجه: متفق عليه) ٢(



 
 

  

 ٣٦٩ 

 
 

 وهاجر معه رجـلٌ مِـن قَومِـهِ،         إِلَى الْمدِينَةِ، هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ بن عمرٍو      
             ،ـهاجِمرـا ببِه فَقَطَـع ،لَه شَاقِصفَأَخَذَ م ،زِعفَج ،رِضدِينَةَ، فَما الْموتَوفَاج
               ئَتُـهيهو آهنَامِـهِ، فَـررٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آهاتَ، فَرتَّى مح اهدتْ يفَشَخَب

 رنَةٌ، وسح    هِ، فَقَالَ لَهيدا يغَطِّيم ؟ فَقَالَ    : آهكبر بِك نَعا صتِي   : مرلِي بِهِج غَفَر
لَن نُصلِح مِنْـك    : قِيلَ لِي : ما لِي أَراك مغَطِّيا يديك؟ قَالَ     : ، فَقَالَ إِلَى نَبِيهِ   

اللهـم " :  ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       ما أَفْسدتَ، فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ      
هِ فَاغْفِريدلِيهذا واالله أعلي وأعلم.)١("و            

  

                                                             
    .سبق تخريجه: صحيح) ١(



 
 

  

 ٣٧٠ 

 
 

  :فهرس المصادر والمراجع
محمد بن علـي    : ، تأليف إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول        - ١

دار الكتـاب   : طبعـة الشيخ أحمد عزو عناية،     : ، تحقيق بن محمد الشوكاني  
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، بيالعر

، عبد الكريم بن محمد بن منـصور التميمـي الـسمعاني           :الأنساب، تأليف  - ٢
مجلس دائـرة  : ، طبعة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره      : تحقيق

  . م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢الأولى، : الطبعة، المعارف العثمانية، حيدر آباد

محمد بـن    ل ح الإمام مسلم بن الحجاج    البحر المحيط الثجاج في شرح صحي      - ٣
 ـ١٤٢٦ سنة   الأولى: الطبعة،  دار ابن الجوزي  : ، طبعة علي الولوي   - ـه

 .هـ١٤٣٦

تدريب الراوي بشرح تقريب النووي، للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق           - ٤
 . عماد زكي البارودي، طبعة المكتبة التوفيقية

 تحقيق صلاح الدين عبد     ني للإمام الحافظ ابن حجر العسقلا     تقريب التهذيب،  - ٥
 ـ١٤٣١  سـنة   الطبعة الثانيـة   بالقاهرةابن رجب    طبعة دار    الموجود -ـه
 .م٢٠١٠

 أبو  ، تأليف  لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث       التقريب والتيسير  - ٦
، محمد عثمان الخـشت   : تحقيق،  زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي      

 .م١٩٨٥ - ـه١٤٠٥الأولى، : بعةالط، دار الكتاب العربي، بيروت: طبعة

أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن       :  شرح التحرير، تأليف   التقرير والتحبير  - ٧
، دار الكتـب العلميـة    : ، طبعـة  محمد بن محمد المعروف بابن أمير حـاج       

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣  سنةالثانية: الطبعة



 
 

  

 ٣٧١ 

 
 

 االله  تهذيب التهذيب، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق حامـد عبـد            - ٨
 .م٢٠١٠-ـه١٤٣١ طبعة دار الحديث بالقاهرة سنةالمحلاوي 

 دار  الناشر الجرح والتعديل، للإمام الحافظ عبد الرحمن الرازي بن أبي حاتم          - ٩
  .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمـد         ابن ماجة   سنن   -١٠
 سـنة    الطبعـة الأولـي    حـديث بالقـاهرة،   طبعـة دار ال   فؤاد عبد الباقي،    

 .  م١٩٩٨-ـه١٤١٩

 للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني،            داود يأبسنن   -١١
طبعة دار الحـديث بالقـاهرة، سـنة        السيد محمد سيد وآخرون،     /د: تحقيق
 .  م١٩٩٩-ـه١٤٢٠

، الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة،        الترمذيسنن   -١٢
طبعة دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولـي سـنة   أحمد محمد شاكر،   تحقيق  
 .  م١٩٩٩-ه١٤١٩

: ، تحقيـق  البيهقيالسنن الكبري للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي            -١٣
 ـ١٤٢٩ طبعة دار الحديث بالقاهرة سـنة        إسلام منصور عبد الحميد،    -ـه

  .م٢٠٠٨

 شـعيب بـن علـي        للإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن       النسائيسنن   -١٤
السيد محمد سـيد وآخـرون، ومعـه شـرح الإمـامين      / د: النسائي تحقيق 

طبعة دار الحـديث بالقـاهرة، الطبعـة الأولـي سـنة      السيوطي والسندي،  
  .  م١٩٩٩-ـه١٤٢٠

سير أعلام النبلاء، للإمام الحافظ الذهبي، تحقيق محمد أيمـن الـشبراوي،        -١٥
 .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة 



 
 

  

 ٣٧٢ 

 
 

محمد ل  "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان     " : المسمى ابن حبان صحيح   -١٦
بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الـدارمي،       

شـعيب  : قيحق، ت الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي      : ترتيب،  البستي
 - هــ    ١٤٠٨ى،  الأول: الطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت  : ، طبعة الأرنؤوط

 .م١٩٨٨

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمو رسول االله         : صحيح البخاري  -١٧
وسننه وأيامه للإمام أبي عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق               

 . م٢٠١١-ـه١٤٣٢محمد تامر، طبعة دار الحديث بالقاهرة، سنة /د

ي، ترتيـب  صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجـاج النيـسابور    -١٨
 ـ١٤٣١طبعة دار الحـديث بالقـاهرة، سـنة         محمد فؤاد عبد الباقي،      -ـه

 . م٢٠١٠

صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق عصام الصبابطي وآخرون، طبعة دار           -١٩
 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢الحديث، الطبعة الرابعة سنة 

الضعفاء الصغير، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق وليـد           -٢٠
بعة دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة الأولي سنة         متولي محمد، ط  

 .م٢٠١٠-ـه١٤٣١

الضعفاء والمتروكون للإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني تحقيق موفق بن           -٢١
عبد االله بن عبد القادر طبعة مكتبة المعـارف بالريـاض الطبعـة الأولـي               

 . م١٩٨٤-ـه١٤٠٤

رج ابن الجوزي تحقيق أبو الفداء      الضعفاء والمتروكين للشيخ الإمام أبي الف      -٢٢
 .عبد االله القاضي طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان



 
 

  

 ٣٧٣ 

 
 

الضعفاء والمتروكين، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق وليـد            -٢٣
 الطبعة الأولي   متولي محمد، طبعة دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر سنة        

 .م٢٠١٠-ـه١٤٣١سنة 

أبو محمد محمود بن أحمـد      : حيح البخاري، تأليف  عمدة القاري بشرح ص    -٢٤
دار : ، طبعة بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى      ابن موسى بن أحمد     
  بيروت-إحياء التراث العربي 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر              -٢٥
 عبـد البـاقي،     محمد فؤاد : عبد العزيز بن باز، وترقيم    : العسقلاني، تحقيق 

 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٤طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة 

الأستاذ الدكتور موسـى شـاهين      : فتح المنعم بشرح صحيح مسلم، تأليف      -٢٦
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى : الطبعة، دار الشروق: ، طبعةلاشين

أنـس  : ، تحقيق القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي        -٢٧
-ه١٤٢٩طبعة دار الحديث بالقـاهرة سـنة        يا جابر،   محمد الشافعي وزكر  

 .م٢٠٠٨

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام الحـافظ الـذهبي               -٢٨
ومعه ذيل الكاشف للحافظ أحمد العراقي، وحاشـية الكاشـف لابـن سـبط            

 طبعة دار الحديث بالقـاهرة سـنة      العجمي تحقيق فريد عبد العزيز الجندي       
 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩

كامل في ضعفاء الرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبـد االله بـن عـدي               ال -٢٩
مازن بن محمد الـسرساوي، طبعـة مكتبـة الرشـد           / الجرجاني، تحقيق د  

 .م٢٠١٨-ـه١٤٣٩بالرياض، الطبعة الثالثة سنة 



 
 

  

 ٣٧٤ 

 
 

طبعة دار الحديث بالقاهرة سـنة      ،  لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور      -٣٠
 . م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣

المحدثين، للإمام الحافظ ابن حبان تحقيـق حمـدي عبـد           المجروحين من    -٣١
المجيد السلفي طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيـع الطبعـة الثالثـة سـنة         

 . م٢٠١٢-ـه١٤٣٣

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف عبد الرحمن بن محمد المدعو             -٣٢
 .يعرف بداماد أفندي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بشيخي زاده

طبعة دار الحـديث بالقـاهرة      ،  تار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي      مخ -٣٣
 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩سنة 

المدونة الكبري لإمام دار الهجرة الإمام مالك، برواية سحنون التنـوخي،              -٣٤
 .م٢٠٠٥-ـه١٤٢٦طبعة دار الحديث سنة 

محمد، أبـو   ) سلطان(علي بن    تأليف   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     -٣٥
: الطبعـة ،  لبنان–دار الفكر، بيروت ، طبعة الدين الملا الهروي  الحسن نور   

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، 

 بن محمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شـكر          أحمدالمسند للإمام الحافظ      -٣٦
 سـنة   ، الطبعـة الأولـي    طبعة دار الحديث بالقـاهرة    وتكملة حمزة الزين،    

 . م١٩٩٥-ـه١٤١٦

 داود سـليمان بـن داود بـن الجـارود       يبلأ المسند لأبي داود الطيالسي،    -٣٧
: ، طبعـة  الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي     : ، تحقيق الطيالسي البصرى 

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة،  مصر–دار هجر 

، بن علي الفيومي المقـرى    االمصباح المنير للعالم العلامة أحمد بن محمد         -٣٨
 . م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة 



 
 

  

 ٣٧٥ 

 
 

 ،أحمد مختار عبد الحميـد عمـر      /د: معجم اللغة العربية المعاصرة، تأليف     -٣٩
 -هــ   ١٤٢٩الأولـى،   : الطبعة،  عالم الكتب : ، طبعة بمساعدة فريق عمل  

 .م٢٠٠٨

طبعـة دار   ،  معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا           -٤٠
 . م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩الحديث بالقاهرة سنة 

عثمـان  : ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، تأليف    معرفة أنواع علوم الحديث،      -٤١
عبد : ، تحقيق بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح        

: الطبعـة ،  دار الكتب العلميـة   : ، طبعة  ماهر ياسين الفحل   -اللطيف الهميم   
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣سنة  الأولى

السيد  تحقيق   ،أبو عبد االله الحاكم المعروف بابن البيع      معرفة علوم الحديث،     -٤٢
  سـنة  الثانيـة : الطبعـة ،   بيروت –دار الكتب العلمية    : ، طبعة معظم حسين 

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

المغني في الضعفاء للإمام الحافظ الذهبي تحقيـق أبـي الزهـراء حـازم          -٤٣
القاضي طبعة دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان الطبعـة الأولـي سـنة        

 . م١٩٩٧-ـه١٤١٨

 بن قدامة، ومعه الشرح الكبير لشمس الـدين         المغني لموفق الدين عبد االله     -٤٤
محمد شرف الدين جطاب وآخرون، طبعـة       /عبد الرحمن بن قدامة تحقيق د     

 .م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥دار الحديث سنة 

: ، تحقيـق  مفردات غريب القرآن تأليف العلامـة الراغـب الأصـفهاني          -٤٥
مصطفى العدوي، طبعة مكتبة فياض بالمنصورة مصر، الطبعة الأولى سنة          

  .م٢٠٠٩-ـه١٤٣٠



 
 

  

 ٣٧٦ 

 
 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف أبو العباس أحمد بن عمـر    -٤٦
بن إبراهيم القرطبي، تحقيق محيى الدين ديب ميستو وآخرون، طبعـة دار             

  .م١٩٩٦ -ـه١٤١٧ بيروت، الطبعة الأولي سنة –ابن كثير، دمشق 

محمـد بـن علـي    : ، تـأليف موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم   -٤٧
،  بيـروت  –مكتبة لبنان ناشرون    : ، طبعة علي دحروج /د:  تحقيق ،تهانويال

 .م١٩٩٦ سنةالأولى : الطبعة

مجد الدين أبو السعادات المبارك     : النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف      -٤٨
، بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيـر             

المكتبة العلمية  : ، طبعة حمد الطناحي محمود م  و طاهر أحمد الزاوى  : تحقيق
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -

 محمد بن محمـد أبـو شُـهبة    للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث    -٤٩
 .دار الفكر العربيطبعة 
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